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 من القـرن    لال السبعينات  خ تجدد الاهتمام بالاقتصاد السياسي الدولي    

حول القواعـد   "بريتون وودز "انهيار نظام   ، منها    لأسباب مختلفة  العشرين  
الوقـت  في نفس   ووالإجراءات التي حكمت العلاقات الاقتصادية الدولية،       

نخفاض النسبي للشعور بتهديد الأمن نـال مـن         فإن الإنفراج الدولي والإ   
أضـحى مـن    و. التعاون الاقتصـادي  إلى  المبررات التي دفعت من قبل      

الاقتصاد السياسي الدولي دون أن يتحدد بوضوح       مصطلح  الشائع استخدام   
وقبل الجواب عن السؤال ما هو أفضل طريقـة للـتعلم           . ما المقصود به  

 الاقتصاد السياسي الدوليÞ يجب التيقن بـأن المصـالح السياسـية            حول
والاقتصادية ترتبطان بقوة من خلال كيفية تفكيـر النـاس حـول هـذا              

وتاريخيا هناك ثلاث مدارس فكرية تتنافس لكسب الـولاءات         . الموضوع
الليبراليــة، الميركانتليــة : فــي الاقتصــاد السياســي الــدولي، وهــي

الاقتصاد السياسي الدولي   فق البعض على أن التعريف ب     ويت )č(.والراديكالية
 ةفالليبرالية تنظر إلى السياس    . المدارس الفكرية  هذهيمكن أن يتم من خلال      

أما الماركسـية   . والاقتصاد على أنهما مجالان منفصلان ومستقلان نسبيا      
 ـ  يي  ذ ال وه فترى أن الاقتصاد   أمـا  .  والهيكـل السياسـي    ةحـدد السياس

                                                 
(1) Thomath D. Lairson, David Skidmore: International Political Economy: The 

Struggle for Power and Welth, (florida: Harcourt Brace & Company, 1997), P. 

9. 
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فإنها تنطلق من تبعية الاقتصاد لمصالح الدولـة ابتـداء مـن    الماركنتيلية  
  )č(.مصالح الرخاء الداخلي إلى مصالح الأمن الدولي

 تجزءة متزايدة في مجـالات      العلاقات الدولية في الفترة نفسها واجهت     
المشاكل المتعلقـة   . البحث، وبرزت حدود واسعة بين الباحثين في الحقل       

ا من قبل الواقعية لعقود من الزمن بـرزت         بهوية الحقل والتي تم تغطيته    
من هنـا   . وبدأ الحقل يصف نفسه بطريقة جديدة     . إلى السطح مرة أخرى   

" توماس كون "ووفقا لأبحاث علم الاجتماع المعرفة وبشكل خاƭ دراسات         
، لم يعد الحقل المعرفي للعلاقات الدولية يتم تعريفه         "النموذج المعرفي "عن  

بواسطة مدرسة مفردة، بل بوضوح أكثـر       من خلال موضوع واحد، أو      
  )Ď(.أصبح الحقل يعرف من خلال حوار بين مدارس فكرية مختلفة

كما سبق في الباب الثاني من هذه الدراسة فإن الحوار الأول في حقل             
 كان جدال الواقعية ضد المثالية في الأربعينيات، والحوار         العلاقات الدولية 

ليدية في الخمسينات والسـتينات، فـي       الثاني كان جدال السلوكية ضد التق     
أواخر الستينات وطوال السبعينات كانت هناك انتقادات متزايـدة توجـه           
للنموذج الواقعي المهيمن على الحقل، ليس فقط من الناحية المنهجية وإنما           
انتقاد رؤيته للعالم، وموقفه حول التمركز حول الدولة، وجهله بأنواع من           

لية وفوق القومية، والقضايا التي تتعدى مجال القوة        العمليات المختلفة الداخ  
هذه التحديات لم تشكل نقدا الواقعية فقط وإنما حاولت أن تقدم            . العسكرية

وقد تم التعبير عن مقاربات نظريـة        )ď(.مفاهيم بديلة للنظام الدولي برمته    
تنتقد أطروحة المدرسة الواقعيـة ومفاهيمهـا وتحـاول الاسـتفادة مـن             

                                                 
ود مصطفى.  د (1) ة محم دولي : نادي ام بالاقتصاد السياسي ال دد الاهتم ول تج وم ، ح ة العل مجل

  .١٨، ص ١٩٨٦، خريف ٣/ ، ع١٤/ ، جامعة الكويت، مجلدالاجتماعية
(2) Stefano Guzzini: Realism in International Relations, Op. Cit., P. 108. 
(3)  Ole Waver: The Rise and Fall of the Inter-paradigm Debate, in: Steve 

Smith, Ken Booth and Marysia Zalewski (Ed.): Positivism and Beyond, Op. 

Cit., P. 150. 
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لسوق ومـا   االتي تطورت في ظل الحرب الباردة حول اقتصاد         ضامين  مال
  )č(. العالم الثالثتبعيةمن توصل إليه الماركسيون 

وقد أخذ الحوار بين هذه المدارس الفكرية أشكالا مختلفة، ففي مجـال            
 ـ العلاقات الدولية نظريات   الحوار بين النماذج المعرفية المختلفـة       " سمي ب

Inter-Paradigm Debate" ، الواقعية والليبراليـة والراديكاليـة  (والتي هي( ،
الليبرالية والميركانتليـة   "وعلى صعيد الاقتصاد السياسي  الحوار يتم بين         

، وعلــى الصــعيد اǓيــديولوجي يجــري الحــوار بــين "والماركســية
وعلـى صـعيد    ". المحافظـة و الليبراليـة والراديكاليـة      "اǓيديولوجيات  

". التقليدية والسـلوكية والديالكتيكيـة    "ار بين   الاقترابات المنهجية فهو حو   
 Stateويمكن التمييز بينها على أساس التركيز، فالواقعية تركز على الدولة 

Centric      والييبرالية يتعدد تركيزهـا ،Mlti-centric     والراديكاليـة عـالمي ،
  )Global Centric.)Ďالتركيز 

لعلاقـات  لوسميت هذه المرحلة في سياق تطور الدراسـة النظريـة           
 بمرحلة مابعد السلوكية، وهي تمثل رد الفعـل للانتقـدات التـي             الدولية

ولهذا فقد شهدت من ناحية دعوة لعدم المغالاة في         . تعرضت لها السلوكية  
كما شهدت من ناحية    . تركيز الاهتمام على المشاكل والأساليب المنهاجية     

 وعلى قمتها مشاكل    العلاقات الدولية أخرى تجدد الاهتمام بمشاكل محتوى      
 انطلاقا  العلاقات الدولية وموضوعات حديثة ذات طبيعة اقتصادية تدرس       

  )ď(.من افتراضات جديدة تعكس الحقيقة الدولية المتطورة

كانت لزيادة التعقيد في العمليات التفاعلية الحادثـة علـى المسـتوى            
عديـد مـن    العالمي والمتمثلة في زيادة الاعتماد المتبادل، أثره في دفع ال         

الباحثين إلى الحديث عن التحديات التي تفرضها مثل هذه التطورات على           
هانريـدر  "، وقـد أشـار      العلاقـات الدوليـة   المفاهيم التقليدية في مجال     

                                                 
  .١٨٧، مرجع سابق، ص العلاقات الدولية: ريمون حداد.  د(1)

(2) Ole Waver: The Rise and Fall of the Inter-paradigm Debate, Op. Cit., P. 

154. 
  .٥٦، مرجع سابق، ص نظرية العلاقات الدولية :نادية محمود مصطفى. د (3) 
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Hanrieder "         إلى الأنواع أوالمستويات المختلفة من التفاعل التي تحدث على
ن خلال الاتفاقيات   فهناك التفاعلات الأفقية التي تحدث م     . المستوى الدولي 

الثنائية أو المتعددة الأطراف، كذلك هناك التفاعلات عبر القومية التي تقع           
بين لمجتمعات من خلال التعاملات عبر الحدود القومية بـين المنظمـات            
والجماعات عبر القومية الفرعية والتي من أبرز أمثلتها الشركات المتعددة          

ويتمثل النـوع الثـاني مـن       . مهنيةالجنسية البنوك الدولية والمنظمات ال    
العمليات في العمليت الإندماجية التي تنطوي على تفاعلات عبـر قوميـة     

  )č(.تقلل إلى حد ما من الإمتيازات التي طالما تمتعت بها الدول القومية
فبعض معالم  . قد أصبح العالم خليطا غريبا من الاستمرارية والتغيير       ل

 من ناحيـة  لكن  و. "ثيوسيديدس"تغيير منذ   السياسة الدولية لم يطرأ عليها      
 لم يكن له قلق قط بالنسبة لǖسـلحة النوويـة أو            "ثيوسيديدس"أخرى فإن   

ومهمة دارسي السياسة الدولية أن يبنوا علـى الماضـي،          . طبقة الأوزون 
ولكن بما لا يجعلهم يقعوا في شـراكه، حتـى يسـتطيعوا فهـم طبيعـة                

. ائما شكوك وشروط لتلك النظريات    سيكون هناك د  . الاستمرارية والتغير 
ولأنها تتعلق بسلوكيات إنسانية قابلة للتغير، فلن تكون السياسة الدولية مثل           

 من هنا توضح الدراسات     )Ď(.فليس لها نظرات ثابتة راسخة    : علم الطبيعة 
المعاصرة أنه في ظل مراجعة النظرية التقليدية للعلاقات الدولية ونظـرا           

بحث، فإن المجال سيشهد تعددية فـي النظريـات،         لتعقد الظاهرة محل ال   
 لن تكون   العلاقات الدولية ومحاولة البحث عن نظرية واحدة جامعة تفسر        

  )ď(.مفيدة للجهود العلمية في الحقل

                                                 
ود فكري (1) روة محم ة خلال التسعينات: م ة القومي ى الدول ة عل ر التحولات العالمي دراسة : أث

اهرة، بإشراف     نظرية ة الق ية بجامع .  د:، رسالة ماجستير مقدمة إلى آلية الاقتصاد والعلوم السياس
  .٩٥، ص ٢٠٠٤نادية محمود مصطفى، 

  .٢٢-٢١، مرجع سابق، ص المنازعات الدولية: ناي.  جوزيف س(2)
ة   ومشروع  دراسة العلاقات الدولية في الأدبيات الغربية  : ودودة بدران . د(3)  ات الدولي  في  العلاق

ة   مشروع   ): محررة (نادية محمود مصطفى    . د: في،  الإسلام ات الدولي ، ١/، ج م في الإسلا    العلاق
  .٨٧، ص )١٩٩٦المعهد العالمي للفكر الإسلامي، : القاهرة(
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بناء على ذلك فإن هذا الباب سيركز على النمـاذج المعرفيـة التـي              
ناول الحوار بين   على أن يتم ت   . حاورت الواقعية مثل الليبرالية والراديكالية    

الواقعية الجديدة والليبرالية الجديدة والراديكالية مع الاتجاهات الجديدة في         
  .الحقل وذلك في الباب الخامس
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ما هو الشكل الذي سيبدو عليه العالم إذا عكست الفرضيات الواقعيـة            
الأساسية، وهي اعتبار الدولة الفاعل الوحيـد، والقـوة العسـكرية الأداة            

ول إلى  الغالبة، والأمن هو الهدف الأسمى في العلاقات الدولية، بحيث تتح         
أن الفاعلين الدوليين يتخطون الحدود الدولية، وتصبح التدخل الاقتصـادي     
واستخدام المؤسسات الدولية هي الأداة الغالبة، ويحل الرخاء الاقتصـادي          

 هذه المناقشات تشكل الإشكالية العامة      )č(.والبحث عن الرفاهية محل الأمن    
اسات الدولية من خـلال     التي أبرز الجدال بين الواقعيين الذين يرون السي       

منظار سياسات القوة، وبين الليبراليين الذين يرفضـون تلـك الصـورة            
وذلك لأن تلك الصورة لا تأخذ في الاعتبار العواقـب          . للسياسات الدولية 

الهامة لعديد من التطورات المعاصرة تحت تأثير قوى عديدة نابعـة مـن             
  )Ď(.الاعتماد الدولي المتبادل

درسة الواقعية تمارس سطوتها ونفوذها فـي حقـل         استمرت أفكار الم  
العلاقات الدولية لحين تدشين المدخل الليبرالي بالكتـاب الـذي حـرره            

 Transnational and World"بعنـوان " جوزيـف نـاي  "و" روبرت كيوهين"

Politics "           وقد ضم الكتاب مجموعة من المقالات التنظيرية لنخبـة جديـدة
 بتقاليده البحثية، ومقولاته، فضـلا عـن        تصدت لمواجهة المدخل الواقعي   
                                                 

  .٢٤٥، مرجع سابق، ص المنازعات الدولية: ناي.  جوزيف س) ١(
  .٥٨، مرجع سابق، ص نظرية العلاقات الدولية: نادية محمود مصطفى. د) ٢(
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وتأسست له مقاعد جديدة في     . مسلماته الفلسفية عن حالة الطبيعة لإنسانية     
أقسام العلوم السياسية في الجامعات الأمريكية، وأصبحوا رموزا بـارزين          

  )č(.في مجال التحليل السياسي الدولي
ة بأن الأخـلاق    عبر التاريخ الطويل للمثالية كان هناك تأكيدات مستمر       

والقانون والمنظمات الدولية تستطيع أن تؤسس لعلاقات طيبة بين الدول،          
وذلك ببساطة لأن الطبيعة الإنسانية ليست شريرة، ولأن العلاقات السلمية          

 وتنوعت إسهامات الليبرالية في العلاقـات       )Ď(.والتعاونية بين الدول ممكنة   
الليبراليـة الأمميـة والمثاليـة      : الدولية، بحيث يقسمها البعض ثلاثيا إلى     

الليبراليـة  :  بينما يفضل ƈخرون تقسـيمها إلـى       )ď(.والليبرالية المؤسسية 
والليبرالية الجمهوريـة،   . التجارية التي تربط بين التجارة الحرة والسلام      

والليبرالية الاجتماعية، التـي تـربط     . التي تربط بين الديمقراطية والسلام    
:  ويقسمها ƈخرون إلـى    )Đ(.لقومية والتكامل الدولي  بين الفعاليات العابرة ل   
 ـ   ـ   "شومبيتر"الليبرالية السلامية ل ، "ميكيـافيللي "، والليبرالية الإمبريالية لـ
  )đ(".كانت"والليبرالية الأممية لـ

تنطلق هذه الرؤية الجديدة من أن النظرية الليبرالية توسع مـن إدراك            
ر وسائل الإتصال والنمو الكبير     التطور المتزايد في التقنيات الحديثة وتطو     

في الاقتصاد الدولي، وتؤكد بأن كل ذلك أدى إلى ازدياد ظاهرة الاعتماد            
المتبادل في المجتمع الدولي حتى أصبحت الدول في وضع لا يسمح لهـا             

                                                 
  .٧٦، مرجع سابق، ص مداخل دراسة العلاقات السياسة الدولية: محمد وقيع االله. د) ١(

(2)  Joshua S. Goldstein: International Relations (N. Y.: Longman, 1999), P. 

101. 

(3) Tim Dunne: Liberalism, in: John Baylis, Steve Smith (Ed.): The 

Globalization, Op. Cit., P. 165. 
(4) David Baldwin (Ed.): Neorealism and Neoliberalism: The Contemporary 

Debate, (N. Y.: Columbia University Press, 1993), P. 4. 
(5) Michael W. Doyle: Liberalism and World Politics revisited, in: Charles W. 

Kegley (Ed.): Controversies in International Relations, Op. Cit., P. 83. 
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سياسـات  " وأن   )č(.الاكتفاء بما لديها من موارد وانتهاج سياسـة العزلـة         
، أي  "اقتصاديات العلاقات السياسية الدولية   "و" العلاقات الاقتصادية الدولية  

الموضوعات التي تبرز في نطاق التعاون أو التصـارع بـين الفـاعلين             
الدوليين، في سعيهم نحو تحقيق أهداف الرخاء والثروة، تمثـل محـورا            

ليون بـأن علاقـات      ويرى الليبرا  )Ď(.أساسيا في محتوى السياسات الدولية    
المجتمع لها تأثيرات أساسية على سلوك الدولـة فـي السياسـات            -الدولة

العالمية، أي أن الأفكار الاجتماعية والمصالح والمؤسسات تـؤثر علـى           
السلوك من خلال تشكيل أفضليات الدولة، وهذه تعتبر غاية مهمة في ظل            

المجتمـع  -لدولـة وهذه العلاقات بين ا   . الحسابات الإستراتيجية للحكومات  
تتشكل بواسطة المؤسسات الداخلية أو بواسـطة الاعتمـاد الاقتصـادي           
المتبادل أو من خلال الأفكار المتعلقة بتوفير الحاجـات العامـة القوميـة             

 ومن ناحية أخرى تعرف الليبرالية      )ď(.والسياسية والاقتصادية والاجتماعية  
. ة الأسواق والتجـارة   بالتفكير الكلاسيكي الجديد، وتؤكد على فضائل حري      

وبالطبع فإن  . والأفكار الليبرالية تعطي حالة مقنعة للسلطة وفعالية للسوق       
المساهمة الأهم والأبرز لليبرالية هي الفكرة التـي تقـول بـأن جميـع              

 )Đ(.المشاركين في نظام لحرية التجارة مستفيدون
  

                                                 
  .٣٤، مرجع سابق، ص الاعتماد المتبادل في العلاقات الدولية: تماضر الطيب أحمد) ١(
  .٦٥، مرجع سابق، ص نظرية العلاقات الدولية: نادية محمود مصطفى. د) ٢(

(3) Andrew Moravcsik: Taking Preferences Seriously: A Liberal Theory of 

International Politics, International Organization, Vol. 51, No. 4 Autumn 

1997, P. 513−14. 
(4) Thomas Lairson, David Skidmore: International Economy, Op. Cit., P. 9. 
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أو " الإنسان الحـر  "وهي تعني    الليبرالية كلمة مشتقة من أصل لاتيني،     
 جديدة للعالم وصفها عـالم      ة رؤي دمت الليبرالية قو". الحرية الفردية "تعني  

التـي كشـفها     ن هذه الأيديولوجيا  إ: "بقوله" أميل بولا " الاجتماع الفرنسي 
التنوير للعالم والتي تضاد المسيحية عن طريق الخروج منها، تحمل اسما           

إنـه  : رمزيا مثقلا بالمعنى، ومشحونا بدلالة الواقع في القـرن الماضـي          
مفكري الأنوار تمكنوا من إحراز نقلة هامة في مجال الفكر           و )č(."الليبرالية

أن الإنسان الفرد هو قيمة بحد ذاته وينبغي أن يحترم          : وجود، بإعلانهم وال
قدم عصر الأنوار،    و .بغض النظر عن ديانته أو مذهبه أو معتقده السياسي        

 جديدة ربطت التقدم العلمي والتقني بفكرة التقدم، بالمعنى الثقـافي           اأفكار
ة الإنسـان   العلاقة بين فكرة التقدم وبين سبل سيطر      ووضحت   ،والأخلاقي

  )Ď(.على الطبيعة وتسخيرها في مصلحته

                                                 
ا   : ، تحكمة الغرب :  برتراند رسل )١( ؤاد زآري ة،    : الكويت (ف الم المعرف لة ع ، ص )١٩٨٣سلس

١٤٩.  
دار : دمشق  (النشأة ـ التطور ـ التجليات  : المجتمع المدنيإشكالية مفهوم : لاوةآريم أبو ح.  د)٢(

  .٢٥-٢٤، ص )١٩٩٨الأهالي للنشر، 



  ٢٧٢

الليبرالية هي ƈيديولوجية اهتمامها المركزي ينصب على حرية الفرد،         
وتعتبر الحرية المبدأ والمنتهى، الباعث والهدف، الأصل والنتيجة في حياة          

والليبراليون يرون في تأسيس الدولة استجابة لضرورة حمايـة         . الإنسان
اعتداءات الأفراد أو من الدول الأخرى، والحكومة يجب        الحرية سواء من    

أن تكون دائما حكومة خادمة للإرادة الجماعية، والمؤسسات الديمقراطيـة         
   )č(.هي الوسائل التي تضمن ذلك

  :)Ď(أثناء تطورها التاريخي مرت الليبرالية بأربعة مراحل
Č . ǅة التكويǂالمرتكزة حيث كانت وجها من وجوه الفلسفة الغربية        : مرح

  .على مفهوم الفرد ومفهوم الذات
č . كتمالǕة اǂوهي التي شهدت ظهـور علـم الاقتصـاد وعلـم           : مرح

وهي مرتكزة على مفهوم الفرد العاقل المالك لحياته وبدنه وذهنه          . السياسة
  .وعمله

Ď . ة الاستقلالǂحيث نزعت الليبرالية من أصولها كل فكرة تنتمـي  : مرح
  .ي بعد تجربة الثورة الفرنسيةإلى الإتجاه الديمقراط

ď . Ʋة التقوقǂحيث أصبحت تعتبر أنهـا محاطـة بالأخطـار وأن          : مرح
تحقيقها صعب إن لم يكن مستحيلا، لما تستلزم من مسبقات غير متـوفرة             

  .غلب الأحيانألدى البشر في 
بناء على ذلك يمكن القول بأن للبيرالية معنيين متداخلين، الأول فلسفي           

 عصر التنوير، والثـاني اقتصـادي ومـرتبط باقتصـاد           كما تطور منذ  
 وبشكل عام مرت الليبراليـة بمـرحلتين، همـا الكلاسـيكية            )ď(.السوق

الليبراليـة الكلاسـيكية فـي إدارة الاقتصـاد         وبعد أن أخفقت    . والجديدة
تحت تأثير الأزمة الاقتصادية، فـإن      وير  يوشعورا بمشكلة التغ  ،  الرأسمالي

                                                 
(1) Tim Dunne: Liberalism, Op. Cit., P. 163. 

  .٤٢-٣٩، )١٩٨٤دار التنوير،  : بيروت (٣/ط، مفهوم الحرية: عبد االله العروي.  د(2)
دل وا  :  جان نويل فرييه   (3) ة الع ة       : لملائم ات الليبرالي ازلي  . د: ، في  التجاهل الاقتصادي لأخلاقي ن

دوة المصرية    : الليبرالية الجديدة : معوض أحمد  اهرة (،  الفرنسية السادسة   -أعمال الن مرآز  : الق
  .١٢٠-١١٩، ص )٢٠٠٠البحوث والدراسات السياسية، 
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وذلـك  خذت شكل إعادة بناء الليبراليـة الكلاسـيكية،         الليبرالية الجديدة أ  
لفرد لا بد وأن تتكيف مـع سـيادة الرفاهيـة           ا على أن حقوق     هاإصرارب

حجة الليبراليين الجدد   هي  المساواة في الفرƭ    من هنا فإن     )١(.الاجتماعية
 ا هناك جماعات محرومة بسبب ظروفه     نتفإذا كا . ةيفي الدفاع عن الرفاه   

ولا تقلƭ  . لقضاء على هذا الحرمان   اى الحكومة مسئولية    الاجتماعية، فعل 
  )٢(.زيادة مسئوليات الحكومة من حقوق الفرد بل توسعها

من خلال ƈليـات التجـارة      أنه  جديدة  الليبرالية  من جانب ƈخر ترى ال    
الدولية والتنمية التكنولوجية الصناعية، تسـتطيع الأمـم أن تغيـر مـن             

يمكنها أن تفعل ذلك بينما تكسـب دول        أوضاعها في السياسات الدولية، و    
أخرى من ازدهار التجارة والنمو، والذي يصبح أمرا ممكنا مـن خـلال             

  )٣(.التعاون الاقتصادي
  
@@@@@@@ðäbrÜa@kÝ¾a@ZçbäflÜ@óïÜaïÝÜa@óîû‹Üa@ @

 التي قامت عليها الليبرالية فيما يتعلق بالطبيعة البشرية         الافتراضاتإن  
  :)Đ(هي
القاضي الأمثل لمعرفة مصالحه، ولذلك يجب تركه حـرا          الإنسان هو    .أ

  . الدولةمن في اتباع مصالحه بدون تدخل 
 أن  هـو ن البشر هم أساسا عقلانيون، وما يميز الإنسان عن الحيوان   إ. ب

سلوك الحيوان غريزي كلية، بينما سلوك الإنسان متعمد ومحسوب بدقـة           
  .عقلاني وأ

ن كل نشاط هادف يجب أن      وأ. ى المتعة  إن الإنسان في العادة ميال إل      –ج  
  .السعي إلى اللذةوهي يفسر في شكل المصلحة الخاصة 

                                                 
   .٢٦٩ابق، ص ، مرجع سالأيديولوجيا والسياسة: ك عبيد أبو شهيوة وآخرونلما. د )١(

ال       : الليبرالية: ف عزت ؤوهبة ر  (2) بكة   ،  أيدلوجية مراوغة أفسدها رأس الم ن    ش  إسلام أون لاي
٨/٨/٢٠٠٤.  
  .٦٣، مرجع سابق، ص المنازعات الدولية: جوزيف ناي )٣(
  .٢٧٢-٢٧٠، مرجع سابق، ص الأيديولوجيا والسياسة: ك عبيد أبو شهيوة وآخرونلما. د )٤(
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وقـد ورث   ،  الحرية في الفكر الليبرالي تـرتبط بالعقـل       من هنا فإن    
، الليبراليون عن العقلانية التنويرية أيضا إيمانها الشـديد بفكـرة التقـدم           

نهم لم يذهبوا إلى حد     أ لا، إ يحملون نظرة تفاؤلية بصدد الطبيعة الإنسانية     و
وصف الإنسان بالمثالية والكمالÝ لأنهم أدركوا جيـدا تـأثير المصـالح            

وقد يسعى الأفراد والجماعات وراء مصالحهم الذاتية، ولكـن          الشخصية،
وقد أثر مبدأ الموازنة في تطور الأفكار       . الموازنة الطبيعية تفرض نفسها   

براليين يوقنون بـأن التـوازن      الليبرالية من عدة جهاتÝ فجعل بعض اللي      
الطبيعي سيظهر في الحياة الاقتصادية، ويؤمنون بتوازن المصـالح بـين           
الجماعات المتنافسة في النظام السياسي، ويدافعون عن تصور أن السـلام           

  )č(.والانسجام ممكن بين شعوب العالم
أن الانسنة تتخطـى    ويشددون على   الإنسان العالمي   راليون ب باللييؤمن  

 وجدت لأسباب أنانيـة،     والتيالحواجز التي أوجدها الإنسان منذ القدم       كل  
لكن مع اتساع أفق الإنسان الفكري      . البشرع العقبات بين    وضالأمر الذي   

وزيادة التواصل وانتشار المعرفة، أخـذ الإنسـان يـرى أن العراقيـل             
يؤكدون ومن هنا    )Ď(.الموجودة أمام تعاون البشرية هي حواجز مصطنعة      

 على الصعيد العالمي، جاءت متسـاوقة       بادلأن مساعي الاعتماد المت    على
 ـاعمع حالة الطبيعة الإنسانية الأولى التي هي أصلا حالة تعـاون وت            د ض

هؤلاء في   ويعتمد. على الرغم مما شاب الجو العالمي من تراث الحروب        
ن الإيمـان بالنظـام   يذهب إلـى أ  الذي   "ديفيد هيوم " على فكرة هذا الشأن   

  )ď(.من ينبع من نوازع إنسانية غريزيةوالأ
@@@@@@sÜbrÜa@kÝ¾a@ZóbïÝÜ@óïÜaïÝÜa@óîû‹Üa@ @

إن الليبرالية وضدها الجماعية في مختلف أشـكالهما، تمـثلان معـا            
فالتعـارض  . جوهر الإشكاليات المختلفة التي تعرض لها العلوم السياسية       

                                                 
  ).بتصرف(، مرجع سابق، أيدلوجية مراوغة: الليبرالية: ف عزتؤوهبة ر (1)

ادل     : يالإنسان العالم : فضيل أبو النصر   )٢( روت (،  العولمة والعالمية والنظام العالمي الع دار : بي
  .١١٩، ص )٢٠٠١بيسان للنشر، 

  .٨٥ مرجع سابق، ص ،مداخل دراسة العلاقات السياسية الدولية: محمد وقيع االله )٣(
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ياسية عـن أسـاليب     بين الليبرالية والجماعية يكشف في مجال العلوم الس       
الأداء وطرق التمثيل وملامح الفاعلين والأحكـام المنظمـة للمؤسسـات           

  )č(.وأنماط تقسيم الموارد المتاحة
يلاحظ بشكل عام أن الليبرالية لا تقدم رؤية واحدة للعلاقات الدوليـة،            

 إلـى   نبل يمكن القول أنها تتسم بالتنوع الذي قد يصل في بعض الأحيـا            
ويرجع ذلك بالأساس إلى مجموعة القـيم       .  المختلفة ااتهالتناقض بين تيار  

 المختلفة التي يعبر عنها كل رافد من روافد الليبرالية، على سبيل            مبادƏوال
ال التعارض بين حق تقرير المصير واعتبارات العدالة والإستقرار في          المث

النظام، السيادة وحق التدخل إلى غير ذلك من الموضوعات التي تنطـوي            
  )Ď(.على العديد من الأبعاد القيمية المتعارضة

أن التوجهات المختلفة داخـل الفكـر الليبرالـي         بمع ذلك يمكن القول     
  )٣(:تشترك في

č(  على تبـادل    ونرية في جوهرها خيرة، فالناس لذلك قادر      الطبيعة البش 
  .المنافع

Ď(       خرينǓجعل مـن   إلى جانب رخائه    اهتمام الإنسان الأساسي برخاء ا
التقدم شيئا ممكنا، وهذه هي عقيـدة التنـوير فـي إمكانيـة التقـدم               

  .الحضاري
ď(             للإنسان ليس ناتجا عن شرانية الإنسان، بل من سـوء Ɛالسلوك السي

لترتيبات الهيكلية التي تحفز الناس على التصرف بأنانية        المؤسسات وا 
  .وسحق اǓخرين

                                                 
يونآلان ر. د(1)  ه     : وس ال أوج ة وحم ة آلي اهرة اجتماعي ي ظ ر الليبرال يالتحري ازلي . د: ، ف ن

  .١٨-١٧، مرجع سابق، ص الليبرالية الجديدة): محررة(معوض أحمد 
  .٩٣، مرجع سابق، ص أثر التحولات العالمية على الدولة القومية: مروة محمود فكري (2)

(3) Charles W. Kegley Jr.: The Neoliberal Challenge to Realist Theories of 

World Politics: An Introduction, in: Charles W. Kegley Jr. (Ed.): 

Controversies in International Relations Theory: Realism and The 

Neoliberal Challenge, (N. Y.: Martin’s Press, 1995), P. 4. 
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Đ(    ويمكن تخفيض معدلات وقوعها من خلال       شيئا حتميا، الحرب ليست 
  .استأصال الظروف الفوضوية التي تشجع الحروب

đ(           الحروب وعدم المساواة هي مشكلات دولية وتتطلب جهودا جماعيـة
 ـ      يس فقـط الإكتفـاء بـالجهود       ومتعددة الأطراف من أجل إزالتها ول

  .الفردية
Ē(      نظم نفسه مؤسسيا من أجل إزالة الفوضـى        يالمجتمع الدولي يجب أن

  .التي تجعل من مشاكل دولية مثل الحرب ممكنا
ē(   لأن التاريخ   ،هي واقعية التي تسعا الليبرالية لتحقيقها     هذه الأهداف   إن 

 ممكنة وإنما   أثبت أن التغيير العالمي والتعاون الدولي ليسا فقط أشياء        
  .رغوبةهي عمليات م

Ĕ(            ،مـن المقـولات Źتنضمن النظرية الليبرالية للعلاقات الدولية عـددا
معظمها مشتق من التشبيه المحلي المتعلق بالعلاقة بين الأفراد ضمن          

 :)č(ومن أهمها ما يلي. الدولة
ĕ(        تتمثل أفضل وسيلة لتأمين السلام بنشر المؤسسات الديمقراطية علـى

  .نطاق العالم
čČ(           الانسـجام الطبيعـي    "ويرتبط بهذا، ويكمـن وراءه، الإيمـان بــ

ب والدول بحسابات رشيدة لمصـالحهم      وقوم الشع تفعندما  ". للمصالح
ويتصرفون من هذا المنطلق، فعندئذ تتطابق المصلحة القوميـة مـع           

Źواحدا Źالمصلحة الدولية وتكون شيئا.  
čč(  ءات قضائية   تسويتها وفق إجرا   يجب حدوث النزاعات،    تإذا استمر

ثابتة، حيث إن حكم القانون ينطبق على الدول مثلمـا ينطبـق علـى              
  .الأفراد

čĎ(  الأمن الجماعي "من شأنcollective security " أن يحل محل المساعدة
  .الذاتية

                                                 
س بنغوين قامو: غراهام إيفانز، جيفري نوينهام (1)

{http://elibrary.grc.to/ar/penquin.php}.  
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čď(           في مجال مساهماتها في مجال الدراسة النظرية للعلاقات الدولية فإن
ثلاثة ظـواهر كبيـرة     النظرية اليبرالية تستطيع أن تلقي الضوء على        

  :)č(التي لا تمتلك الواقعية أن تقدم بشأنها إلا القليل، وهيو
čĐ(           تقدم الليبرالية تفسيرات نظرية لا غنى عنها بشأن التنوع والاختلاف

بينما لا تستطيع الواقعية أن     . في المضمون الحقيقي للسياسة الخارجية    
عاون الدول بناء   تفسر التغيير في الأهداف الحقيقية التي تتصارع أو تت        

  .عليها، وتقدم فقط الأسباب الشكلية
čđ(            النظرية الليبرالية تقدم تفسيرات قيمة حول التغيير التـاريخي فـي

بينما تحول الطبيعة الثابتة للواقعية بينها وبين تحقيـق         . النظام الدولي 
  .ذلك

čĒ(            النظرية الليبرالية تقدم تفسيرات بشأن مميـزات السياسـة الدوليـة
الأمن "و مفهوم   . ن الدول الصناعية الديمقراطية المتقدمة    المعاصرة، بي 

 ـ" الاعتماد المتبادل المعقد  "، و "كارل دويتش "لـ" التعددي كـوهين  "لـ
  .، أمثلة حية على تلك المحاولات"وناي

čē(          الليبراليون يرون بأن السلام والرفاه والعدالة والتعاون تدار بواسطة
عض، والتي تشكل أوجها    مجموعة من القوى المعتمدة على بعضها الب      

بالإضافة إلى ذلك يعتقد الليبراليون بـأن الثـورة         . لعمليات التحديث 
العلمية والثورات الفكرية الليبرالية تحافظ على التحولات العميقة فـي          

وفي الواقع فإن تطور العلاقات الحديثة لا يŃفهłـم          )Ď(.العلاقات الدولية 
فـيمكن، مـثلاŹ، أن     . لليبراليةمن دون فهم الدور الذي لعبته المقاربة ا       

نعزو دور منظمات دولية مثل عصبة الأمم والأمم المتحـدة مباشـرة    
  )ď(.إلى السعي الليبرالي لإزالة الفوضى الدولية وتدشين حكم القانون

                                                 
(1)Andrew Moravcsik: Taking Preferences Seriously, Op. Cit., P. 534−35. 
(2) Mark W. Zacher, Richard A. Matthew: Liberal International Theory: 

common Threads, Divergent Standards, in: Charles W. Kegley Jr. (Ed.): 

Controversies in International Relations, Op. Cit., P. 117. 
ام(3) ري نوينه انز، جيف ام إيف وين : غراه اموس بنغ ق

{http://elibrary.grc.to/ar/penquin.php}.  
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مفاهيم التي تستخدم في    من ال منظومة  يتكون من   العنصر المفاهيمي   ن  إ
ولكـل نمـوذج    . صياغة الفروض النظرية بشكل مباشر أو غير مباشـر        

 في صياغة الفـروض التـي       هم تسا رابطةتالممعرفي شبكة من المفاهيم     
  .ة النموذج المعرفيمصداقيبرهن ت

وتعتمد النموذج المعرفي على مجموعـة مـن المفـاهيم فـي بنـاء              
فرضياتها، وتنظر بطريقة مختلفة إلى بعض المفاهيم التي طرحها النموذج          
الواقعي، مثل القوة والمصلحة القومية، ويركز الباحث هنا على مساهمات          

ا فـي   بشكل أكبر من غيرها نظرا لوضـوحها وتماسـكه        " جوزيف ناي "
  .الطرح

@@@@@@@ßìÿa@kÝ¾a@Z@óáÈbåÜa@òíÕÜaSoft Power@ @
القوة مثلها مثل الحب من الأسهل علينا أن نمارسها من أن نصفها أو             

القوة في السياسة الدولية تشبه الطقس، الجميع يتحـدثون عنـه،            و .نقيسها
ومثلما يحاول المزارعون وعلماء الأرصاد التنبـؤ       . ولكن القليلين يفهمونه  

العواصف، كذلك يحاول رجال الدولة والمحللون أن يفهمـوا ديناميـات           ب
  )č(.ة في توزيع القوة بين الأمميالتغيرات الرئيس

                                                 
اي .  س جوزيف (1) ادة    :ن ة القي ة       : حتمي وة الأمريكي رة للق ة المتغي ان    : ، تالطبيع ادر عثم د الق عب
  .٢٧، ص)١٩٩١مرآز الكتب الأردني، : عمان(
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القوتان العسكرية والاقتصادية مثالان للقوة الصلبة ويمكن اسـتعمالها         
ولكن هناك طريقـة غيـر مباشـرة        ). عصا(أو للتهديد   ) جزرة(للإقناع  

ن دولة ما أن تنال النتائج التي تريدها وذلـك لأن           لممارسة القوة، إذ بإمكا   
الدول الأخرى تريد أن تتبعها، تعجب بقيمهـا، تتشـبه بمثلهـا، تطمـح              

هذا النوع من القوة تجعل من اǓخرين أن        . بالوصول إلى مستوى رخائها   
 مصـحوبة  وهـي  )١(".Soft Powerالقوة الناعمـة  "يريدوا ما تريد، وهي 
علـى  . ية مثل الثقافة والأيديولوجيا والمؤسسـات     بموارد القوة غير الماد   

 وليسـت   )Ď(.القوة الصلبة التي تترافق عادة مع الوسائل المادية       من  عكس  ال
القوة الناعمة بالضرورة ضدا للقوة الصلبة، ففاتيكان لم تفقد قوتها الناعمة           

  )ď(.عندما فقدت قوتها الصلبة في إيطاليا
جدول الأعمال بطريقـة تشـكل     إذن فالقوة الناعمة ترتكز على وضع       

أما القدرة على إثبات التفضيلات فتميل إلى الارتباط        . تفضيلات اǓخرين 
بمصادر القوة غير الملموسـة، كالثقافـة، والعقيـدة، والمؤسسـات ذات            

هي قدرة بلد ما على إيجاد وضع تستطيع فيه بلدان أخـرى             و )Đ(.الجاذبية
طريقة متناغمة مع أفضليات    أن تطور أفضلياتها أو أن تعرف مصالحها ب       

وينشأ هذا النوع من القوة من مـوارد مثـل الجاذبيـة            . وصالح ذلك البلد  
  )đ(.الثقافية أو الأيديولوجية وكذلك من قواعد ومؤسسات النظم الدولية

  
                                                 

(1) Joseph S. Nye, Jr.: Limits of American Power, Political Science Quarterly, 

Vol. 117, No. 4, Winter 2002−03, P. 522. 
  .٣٢، مرجع سابق، ص حتمية القيادة :ناي.  سجوزيف (2)

(3)Joseph S. Nye, Jr.: Why military power is no longer enough?, Observer, 

Sunday March 31, 2002, 

{http://observer.guardian.co.uk/worldview/story/html}. 
لماذا لا تستطيع القوة العظمى الوحيدة في العالم        : مفارقات القوة الأمريكية  : ناي. جوزيف س (4) 

ان،     : الرياض(محمد توفيق البجيرمي،    . د: ، ت أن تمضي وحدها   ة العبيك  -٣٨، ص   )٢٠٠٣مكتب
٣٩.  

  .١٧٠، مرجع سابق، ص يادةحتمية الق :ناي.  سجوزيف (5)
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@@@@@ðäbrÜa@kÝ¾a@Zóïå íÜa@ózÝ—¾a@ãíéÑà@óÉua‹à@ @
د مصـالحها   يرى الواقعيون أن وضع الدولة في المنظومة الدولية يحد        

أمـا الليبراليـون فيقولـون أن       . القومية وينبيء عن سياستها الخارجيـة     
المصالح القومية تعرف بما هو أكثر ثراء لكيفية تشكيل المصالح القومية،           
حيث يعتمد تعريف المصالح القومية بالنسبة لهم إلى حد بعيد على نـوع             

تمـع الـذي يـولي      فعلى سبيل المثال، المج   . المجتمع الداخلي لتلك الدولة   
الرخاء الاقتصادي والتجارة أهمية قصوى، أو الذي ينظر إلى الحـروب           
ضد الدول الديمقراطية الأخرى على أنها عمل غير مشروع، مثـل هـذا             
المجتمع يعرف مصالحه القومية على نحو يختلف كثيـرا عـن تعريـف             
المجتمع الذي يعيش في دولة يحكمها طاغية ولها نفـس الوضـع  فـي               

ويقول الليبراليون إن هذه الرؤية تكون سليمة لا سـيما          . ومة الدولية المنظ
. حين تتسم المنظومة الدولية بالاعتدال، أي ما لم تكن تسودها الفوضـى           

فإذا كانت المؤسسات وقنوات الإتصال تقدم توقعات مستقرة بالسلام الدائم          
  )č(.فإنه يمكن الخروج من معضلة السجين

أخذون المصالح الوطنية كأشياء مسـلمة بهـا،        ن ي يالواقعيإن  فمن هنا   
فيما يلاحظ الليبراليون كيف يؤثر الاعتماد المتبادل والمؤسسات الدوليـة          

وكانت الطريقة التي تعرف بهـا      . على تعريف الدول لمصالحها الوطنية    
الدول مصالحها الوطنية، والكيفية التي تتغير بها هذه المصالح، كانت من           

  )Ď(.رسة الواقعيةنقاط الضعف في المد
فمثلا إذا كان الموقف الدولي فوضويا على نحو مطلـق، وإذا كـان             
احتمال أن تقتل على يد جارك احتمالا واردا، في تلك الحالة يكون مجال             
تأثير الديمقراطية، أو تعزيز التعاون التجاري على سياسة الخارجية مجال          

كن إذا كـان النظـام      ول. غريزة البقاء تأتي في المرتبة الأولى     و ،محدود
الدولي يتسم بالفوضوية إلى حد محدود لوجود مؤسسات وتوقعات مستقرة          

. للسلام، فقد تلعب العناصر الأخرى المتصلة بالمجتمع الداخلي دورا أكبر         
                                                 

  .٦٩، مرجع سابق، ص المنازعات الدولية :ناي. سجوزيف  (1)
  .١٥٨، مرجع سابق، ص حتمية القيادة :ناي.  سجوزيف (2)
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لهذا السبب فإن احتمال دقة توقعات الواقعيين يكون في الشرق الأوسـط            
  )č(.وبا الغربيةأكثر، في حين تصدق توقعات الليبراليين في أور

مـا  بالمصلحة الوطنية   تحدد  في النظم الديمقراطية    يرجع ذلك إلى أنه     
فهي أوسـع مـن المصـالح       . ، بعد مداولة كافية    عنها يقوله  المواطنون  

الاستراتيجية الحيوية، إذ يمكن أن تشمل قيمـا مثـل حقـوق الإنسـان              
 دمـج  ويمكـن . مصلحة وطنية غير ملموسـة تعتبر والديمقراطية، فالقيم  

. المصالح العالمية في مفهوم عريض بعيد النظـر للمصـلحة الوطنيـة            
فالإرهاب في ƈخر الأمر هو تهديد للمجتمعات كلهاÝ والتجـارة الدوليـة            
تفيدنا كما تفيد اǓخرينÝ والاحترار العالمي سوف يرفع مسـتوى سـطح            
              Ýالبحر على طول سواحلنا كلها كما علـى سـواحل البلـدان الأخـرى

المعدية تستطيع الوصول إلى كل مكان بالسفينة أو الطـائرةÝ          والأمراض  
  )Ď(.ستقرار المالي قد يضر بالاقتصاد العالمي كلهالاوعدم 
  
@@@@@@sÜbrÜa@kÝ¾a@Zß†bjn¾a@†bánÈýa Interdependence 

الدولي المتبادل من الخصائƭ التي يتميـز بهـا          تعد ظاهرة الإعتماد  
والظاهرة رغـم تميزهـا بمحـدوديتها       . النظام السياسي الدولي المعاصر   

لتقدم التقني  ل نتيجة   اوضيق نطاق حركتها، في مراحل تاريخية معينة، فأنه       
والتطور النوعي في وسائل النقل والاتصالات، برزت على نحو مكثـف           

ت هذه التطورات، ميلا قويا لدى وحـدات        وجدأإذ  . وبشكل غير مسبوق  
مـن   الدولي لأن تشبع الحاجات المتزايدة والمتنامية لدى شـعوبه        االنظام  
تعاون وبالاتجاه الذي جعل من اعتماد بعضها       الالدخول في تفاعلات    خلال  

  )ď(.على البعض اǓخر يأخذ شكلا تصاعديا
سـتخدم علـى    الاعتماد المتبادل تعبير غامض ي    تجدر الإشارة إلى أن     

عدة أوجه متباينة مثله في ذلك مثل العبارات السياسية الأخرى كالقوميـة            

                                                 
  .٦٩، مرجع سابق، ص المنازعات الدولية :ناي. سجوزيف (1) 
  .٢٥٠ -٢٤٨، مرجع سابق، ص مفارقات القوة الأمريكية: ناي. جوزيف س(2) 
   . ١٢٢، مرجع سابق، ص النظام السياسي الدولي :عبد القادر محمد فهمي. د(3) 
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مستوى التحليلي فتشير الكلمة إلى موقف يـؤثر        العلى   ولكن   .والإمبريالية
مختلفة من نظام معـين     الفيه الأشخاƭ أو الأحداث المتعددة في الأجزاء        

لمشـترك، وهـذا    وببساطة تعني الكلمة الاعتمـاد ا     . على بعضهم البعض  
الموقف في حد ذاته ليس جيدا أو سيئا ويمكن أن يكون هناك أكثر أو أقل               

  )č(.منه

 زيـادة درجـة التعـرض       هوالاعتماد المتبادل   من ناحية أخرى فإن     
وإذا صدق ذلـك علـى      . للصدمات الاقتصادية النابعة من العالم الخارجي     

مسـتوى الأداء   أن  ذلك يعنـي    جميع أعضاء النظام الاقتصادي الدولي، ف     
 يحـدث داخلـه     االاقتصادي في أي بلد من البلدان لا يتوقف فقط على م          

وإنما أيضا ما يحدث في البلدان الأخرى المرتبطة معـه فـي علاقـات              
وليس المقصود بالصدمات الاقتصادية في هذا السـياق        . تجارية أو مالية  

رات الوافدة من   فقد تكون التأثي  . التغيرات الاقتصادية ذات ƈثار السلبية فقط     
الخارج ذات صفة إيجابية بحيث تساعد على زيـادة معـدلات النمـو أو              

  )Ď (.تخفيض معدلات التضخم أو رفع مستوى العمالة أو غير ذلك
الحالة التي يتم فيها ممارسـة      " Dependenceالاعتماد  "بشكل عام يعني    

 ببسـاطة   Interdependenceالاعتماد المتبادل   . التأثير من قبل قوة خارجية    
وفي السياسة العالميـة يشـير      . أكثر يعني الاعتماد المشترك أو التبادلي     

الاعتماد المتبادل إلى الوضعية التي تتميز بالتأثيرات التبادلية بين الدول أو         
وهذه التأثيرات غالبا تنجم عـن التعـاملات        . بين فاعلين من دول مختلفة    

اس والرسائل عبر الحـدود     الدولية مثل حالات انسياب المال والسلع والن      
حـرب العالميـة    الهذه التعاملات ازدادت بشكل دراماتيكي منذ        .الدولية

                                                 
  .١٣٤، مرجع سابق، ص المنازعات الدولية :ناي. سجوزيف  (1)
ع العربي         : سعيد النجار . د(2)  طاهر  : ، في  الاعتماد المتبادل وعالمية الاقتصاد بالإشارة إلى الواق

ان و    راهيم   سعدي آنع د عس إب ع      الاع :)محرران (ن يد ال ادل والتكامل الاقتصادي والواق اد المتب تم
   .١٦، ص )١٩٩٠مرآز دراسات الوحدة العربية، : بيروت(، مقاربة نظرية: العربي
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بحيث كل عقد من الزمن بعد الحرب تشهد عمليات تتضاعف عن           . الثانية
  )č(.العقد السابق له

 إلى التركيز علـى مجـالات القضـايا         المعاصرةقد نزعت الأبحاث    
فـالترابط  . القضايا الأمنيـة  رفاه بدلاŹ من    الاقتصادية المتعلقة بالثروة وال   

ويـزداد  . يزداد مباشرة، بصفة عامة، مع حدوث التصـنيع والتحـديث         
 معقـدة بـين بعـض الأهـداف         "Feedbackتغذية رجعية   "الترابط وتنشأ   

ويعتبر النظام التجاري عادة مثالاŹ نموذجيـاŹ       . الاقتصادية وعواقب الترابط  
وكلما كبرت نسبة التجارة إلـى      . ط الاقتصادي لهذه العملية المتعلقة بالتراب   

الناتج المحلي الإجمالي كلما ازداد اعتماد الدولة على النظـام التجـاري            
 )Ď(.الدولي

                                                 
(1) Robert O. Keohane, Joseph S. Nye: Power and Interdependence: World 

Politics in Transition, 2d ed., (Boston: Little Brown, 1989), P. 8−9. 
ام    (2) ري نوينه انز، جيف ام إيف وين  : غراه اموس بنغ ق

{http://elibrary.grc.to/ar/penquin.php} .  
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 مجموعة من الفروض المترابطـة فـي بنـاء          يالعناصر النظرية ه  

منطقي يعطي كل مفردة فيه وضعها، وتكون موضعا للتدقيق والمراجعة،          
 ولكل نمـوذج معرفـي      .حيث إنها قد تكون صحيحة وقد تكون غير ذلك        

لدراسة هنا إلـى أهـم الإفتراضـات        وتشير ا . فروض نظرية خاصة به   
  .العلاقات الدوليةالنظرية للنموذج الليبرالي في دراسة 

  
@@@@@ßìÿa@kÝ¾a@ZµïÜì‡Üa@µÝÈbÑÜbi@óÕÝÉn¾a@pbšaÐýa@ @

حسب الرأي التقليدي للمدرسة الواقعية، فإن الدول كانت هـي القـوة            
ات لهذه الفرضية   ولكن وجهت انتقاد   العالمية،   ةالفاعلة الوحيدة في السياس   

وهي تخضع للمراجعة من قبل الباحثين، فمن ناحيـة أن الدولـة ليسـت              
موحدة بل هناك داخليا مصالح متنافسة وأحيانا متعارضـة فـي صـنع             
السياسة الخارجية بين المراكز البيروقراطية وجماعات المصلحة والضغط        

فاعلين ، ومن جانب ƈخر أصبح تعريف ال      )č(والمؤسسات الإعلامية وغيرها  
كل أولئك الذين تؤثر قراراتهم على الموارد والقيم، والذين يؤثر أحـدهم            

هي أن  بل   ،أهمية الدول لا تتعلق ب  المسألة  و. على اǓخر فيما وراء الحدود    
 فـي   المحصلة النهائيـة   المزيد من هذه القوى أصبح يمارس تأثيرا على       

  : ومن أبرز هذه القوى.السياسة العالمية
                                                 

(1) Joshua S. Guldstein: International Relations, Op. Cit., P. 102. 
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   الدولية الحكومية وƷير الحكوميةنظماتالم: ƈولا    
 على محللي السياسة العالمية أن ينظـروا إلـى          ه بأن ليبراليون ال رىي

العالم وهو مظلل بشبكات معقدة من المنظمات العالمية التي تتخصƭ كل           
منها في خدمة أهداف بعينها من أجل التقدم البشري المتكافƐ على صعيد            

لرخاء، والتلاقي الثقـافي، وتكامـل القـيم        السلم، والأمن، والاقتصاد، وا   
هي هياكـل  ، International organizationsالمنظمات الدولية  و)č(.الإنسانية

مؤسسية رسمية تتجاوز الحدود القومية ويتم إنشاؤها بموجب اتفاق متعدد          
تنقسم المنظمات الدوليـة الحديثـة إلـى نـوعين          و. الأطراف بين الدول  

" المنظمات الدولية الحكومية  " المعروف باسم    "public العام"رئيسيين، النوع   
المنظمـات الدوليـة غيـر      "المعـروف باسـم     " private الخاƭ"والنوع  
  )Ď(".الحكومية

المنظمات الدولية تمارس اختصاصا وظيفيا متعدد المظامين ذا أبعـاد          
دولية، فهي من ناحية تعد إحدى أدوات الضبط والتكييف لحالات التـوتر            

ب التي تعتري النظام الدولي والتي قد تقود بوحداته إلى اتبـاع            والاضطرا
كما أنها تسهم ومـن ناحيـة أخـرى بتعزيـز           . أنماط سلوكية تصارعية  

وترسيخ السياسات والأنشطة التعاونية في الميادين الاقتصادية والسياسـية         
يجب التمييز بين وظيفتين تقوم      ومن جانب ƈخر     )ď(.والاجتماعية والثقافية 

فالمنظمات .  هما وظيفة التعاون، ووظيفة التكامل     ،ا المنظمات الدولية  بهم
تسعى فقـط   والتي تقتصر وظيفتها على التعاون، لا تتعامل إلا مع الدول،           

فـي حـين، تتجـاوز      . إلى تشجيع الدول على تنسيق سياساتها وسلوكها      
ل ة إطار التنسيق وخلق الانسجام، لتحل مح      تكامليالمنظمات ذات الوظيفة ال   

 ـ        هـا مـع    ا عن الدول الأعضاء في القيام ببعض المهام، كالتفاوض عوض

                                                 
  .٩٥ مرجع سابق، ص ،مداخل دراسة العلاقات السياسية الدولية: محمد وقيع االله. د(1) 
ام(2) ري نوينه انز، جيف ام إيف وين : غراه اموس بنغ ق

{http://elibrary.grc.to/ar/penquin.php}.  
  .٤١، مرجع سابق، ص النظام السياسي الدولي :عبد القادر محمد فهمي. د(3) 
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اǓخرين، أو الاضطلاع ببعض الاختصاصات الدولية الأساسية كالتشريع        
  )č(.أو القضاء

هـي  ، Non - Governmental Organizations المنظمات غيـر الحكوميـة  
تصـف النشـاط    ي و .منظمات تتخطى الحدود القومية وغير معنية بالربح      

لـذا  . ةختياريالاالتلقائية و هما  المؤسسي غير الحكومي بسمتين رئيسيتين،      
بل هي جماعات محددة وظيفيـاŹ      , ير سياسية غالمنظمات  هذه   أكثرية   فإن

ومـع ذلـك     )Ď(.إلى السياسة حين تنشأ الفرصة أو الحاجة      " العبور"يمكنها  
 ـ        ة مـن خـلال     تمتلك المنظمات غير الحكومية هامشا واسعا من الحرك

النشاطات المتعددة والمتنوعة التي تضطلع بها، وهي بسـبب مـن هـذه             
الخاصية تملك قدرات في التأثير على أنماط من التفاعلات الدوليـة مـن             

  )ď(.خلال الضغط على صناع القرار أو دفعهم نحو الاستجابة لأهدافها
 ـ       بوجوديمكن القول    ات  اختلاف بين التيارات الليبرالية بشـأن المنظم

الدولية، فتيار الليبرالية الدولية يؤكد على وجود مصالح متجانسـة بـين            
الدول ومن ثم يمكن إيجاد حكومة عالمية، ويدعو تيار المثالية الجديدة إلى            
إصلاح المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، في حين يرى تيار           

 تتمثل فـي تنظـيم      الليبرالية المؤسسية الجديدة بأن دور المنظمات الدولية      
  )Đ(.المصالح، ويرون بأن التعاون لا ينتج تلقائيا ولكن يتطلب التخطيط

  الƪركات متعددة الجنسية: لǂقوميةالقوǌ العاƓرة : ƙانيا    
تعتبر الشركات متعددة الجنسية إحدى الفواعل الهامة التي برزت في          

حيـة  الساحة الدولية وإحدى التحديات لسـلطة الدولـة خاصـة مـن النا            
حيث تتمتع بقوة ونفوذ في علاقاتها مع الدول، الأمـر الـذي          . الاقتصادية

. يجعل العديد من الدول عازفة عن ممارسـة الـتحكم علـى أنشـطتها             
                                                 

  . ٨٨، ص )١٩٩٠دار توبقال، : الدار البيضاء(، العلاقات الدولية: الحسان بوقنطار. د(1) 
ام   (2)  ري نوينه انز، جيف ام إيف وين  : غراه اموس بنغ ق

{http://elibrary.grc.to/ar/penquin.php}.  
  .٢٧٤ ص ، مرجع سابق،السياسية الخارجية: مازن إسماعيل الرمضاني. د (3)

(4) Tim Dunne: Liberalism, Op. Cit., P. 156−158. 



  ٢٨٧

وأصبحت أسواق المال العالمية تتمتع بدرجة عالية من الاستقلال الـذاتي،           
رات بحيث أنها تستطيع معاقبة الدول أو مكافأتها من خلال سحب الاستثما          

  )č(.أو مدها
هي الظـاهرة الأبـرز فـي     ) MNC(الشركات متعددة الجنسيات    تعتبر

وهي الشركات التي تـدير     . تطور الاقتصاد العالمي خلال القرن العشرين     
الانتاج في أكثر من بلد، وتنتشر استثماراتها في بلدان متعـددة، وتـرتبط             

ة من البحوث   فيما بينها بشبكة واسعة من الاتصالات، ولها وظائف متنوع        
قد تقوم بأبحاثها فـي بلـد، وتصـنع          ف )Ď(.والتطوير إلى الانتاج والتسويق   

المواد في ƈخر، وتجمعها في ثالث، وتبيع السلع المصـنعة فـي رابـع،              
وتودع فائض أرباحها في خامس، وهكذا، فهي تؤدي العمليات الاندماجية          

  )ď(.في عشرات البلدان

هـا تمتلـك مـوارد      لكنعسـكرية،   تفتقر للقوة ال  على الرغم من أنها     
تزيد المبيعات السنوية لعشرين من هذه الشـركات        فمثلا  . اقتصادية هائلة 

الإنتاج  السنوي   و. على الناتج قومي الإجمالي لثمانين دولة من دول العالم        
هنـاك   و.لتلك الشركات في ما وراء البحار يفوق قيمة التجـارة الدوليـة     

)čĎ(   ز إجمالي مبيعاتها الناتج القومي لأكثر       يتجاو ة شركة متعددة الجنسي
أعلى من الناتج القـومي  ". I B M "ةفمبيعات شرك. من نصف دول العالم

وتزيد الأربـاح السـنوية     . لدول مثل النرويج، وبلجيكا، واليونان، وتركيا     
  )Đ(. عن ميزانية دول كالفلبين أو البيرو أو يوغسلافيا"شل"لشركة 

متساوي عالميا، فأمريكا هـي مـوطن       لا تتوزع هذه الشركات بشكل      
)đĕ (         من أكبر مئة شركة في العالم بالمقارنة مع)ďč (   شركة في أوروبا
شركة في العالم أدرجتها    ) đČČ(ومن بين أكبر    . شركات في اليابان  ) ē(و

                                                 
  .١١٠، مرجع سابق، ص أثر التحولات العالمية على الدولة القومية: مروة محمود فكري(1) 

(2) Thomath Lairson, David Skidmore: International Economy, Op. Cit., P. 304. 
وفلر )٣( ن ت ة: ألف ه الثالث ارة الموج م، : ، تحض يخ قاس ازي(عصام الش ة، : بنغ دار الجماهيري ال

  .٣٥٢، ص)١٩٩٠
  .٢٢، مرجع سابق، ص المنازعات الدولية :ناي. سجوزيف  (4)
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) čđĔ(شركة أمريكية، و  ) Ďčĕ(الفاينانشال تايمز في قائمة، كانت هناك       
  )č(.يةشركة يابان) ēē(شركة أوروبية، و

الشركات في النظام الدولي من خلال      هذه  تأتي أهمية الدور الذي تلعبه      
تركز نشاطها ومرونة الوسائل التي بحوزتها والعمليات التـي تضـطلع           

بعض الوضوح علـى محـاور الحركـة        " جوزيف ناي " ويضيف   )Ď(.بها
الدور السياسي المباشـر أو مـا       ) أ: (السياسية لهذه لشركات، فيميز بين    

الدور السياسي غيـر المباشـر،      ) ب(ه السياسة الخارجية الخاصة،     يدعو
) ج(ويتمثل في الربط بين الحكومات التي تستغلها في تحقيـق أهـدافها،             

وتلعب هذه الشركات دورا كبيرا     . تحديد قائمة اهتمامات السياسة الخارجية    
في المشكلات الاقتصادية الدولية التي أصـبحت محـل اهتمـام الـدول             

  )ď(.ةالمتقدم
الدول النامية،  بالعمل في   يجب الإشارة إلى أن هذه الشركات لم تكتف         

وإنما أخذت تفضل التوسع في أنشطتها داخل الـدول الصـناعية ذاتهـا،             
مـن كامـل    %) đČ(فمثلاÝŹ إن الشركات الأمريكية العملاقة تملك حوالي        

 لكندا إن القرارات الاقتصادية  ( :لهذا قيل  .رؤوس أموال الصناعة الكندية   
  )Đ(). في المدن الأمريكية-على نطاق واسع–تتخذ 

  .لتبين دور الفاعلين من غير الدول) Đ-č(تكتفي الدراسة بجدول 
  
  
  
  
  

                                                 
  . ٨٢، مرجع سابق، ص مفارقات القوة الأمريكية: ناي. جوزيف س(1) 
  .٤٩، مرجع سابق، ص النظام السياسي الدولي :فهميعبد القادر محمد . د(2) 
يد سعيد   .  د (3) ة      : محمد الس ة ومستقبل الظاهرة القومي ابرة القومي لة  : الكويت  (الشرآات ع سلس

  .٧٢-٧١، ص )١٩٨٦/عالم المعرفة، أآتوبر
  .٦٠، ص)ت.معهد الإنماء العربي، د: بيروت(،  الشرآات المتعددة الجنسية: سمير آرم )٤(
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ا قسم        محاضرات العلاقات الدولية  : حسن الحاج علي أحمد   .  د (1) ة الدراسات العلي ، ملقاة على طلب
  .٢٠٠١الخرطوم، -العلوم السياسية بجامعة النيلين



  ٢٩٠

@@@@@@ðäbrÜa@kÝ¾a@ZóïÜì‡Üa@óbïÜa@óÉïji@óÕÝÉn¾a@pbšaÐýa@ @
العظمى منذ نهايات القرن التاسـع عشـر بعمليـات          مر نظام القوى    

ونمت التـرابط بـين     . التصنيع والتمدين وظهور المشاركات الجماهيرية    
ونتيجة لذلك فإن رجال السياسة الجدد لـم يعـد          . الدول ومجتمعاتها بقوة  

يعملون في فراغات سياسية أو بدون محددات لسلوكهم في البحـث عـن             
 تحت تأثير المجموعات التي تتبع سـلوكا        السياسات الأمنية، بل أصبحوا   

 واستمرت هذه العمليـات طـوال القـرن         )č(.معارضا لǖهداف الحكومية  
العشرين، وتضاعفت في النصف الثاني منه خاصة بعد الحرب العالميـة           

فـي الخمسـينات مـن القـرن         "نري كيسنجر ه"وربما كان قول    . الثانية
 لقد غدونا نعيش اǓن فـي       .تهاوىإن الأنماط العالمية القديمة ت     "العشرين،

عالم من الاعتماد المتبادل في الاقتصاد والاتصالات والتطلعات الإنسانية         
.")Ď(             كان اعترافا من جانب الواقعيين بأن طبيعة السياسة الدولية لم تعـد 

قد أحـدث    تطور التكنولوجيا في ميدان الاتصالات والنقل        كما كانت، وأن  
   . بين الدولالمتبادل اد الاقتصاديتأثيرا ثوريا على الاعتم

إن القوة تنمـو    " ":ماوتسي تونج "في السابق كان الناس يرددون مقولة       
 العالم  اعترف،  čĕēďولكن بعد أزمة بترول عام      . "من خلال فوهة المدفع   

قعيين في تقديرهم   اوبالƸ بعض الو  . أن القوة تنمو أيضا من برميل بترول      
 رى ي ، فمثلا čĕďĕ و čĕčĐا وبين أحداث    ا مقارنة بينه  وǖزمة حين عقد  ل
 أزمة غير مسبوقة في التاريخ، لأنها فصلت بـين          هانبأ "اوثنيهانز مورج "

بتـرول سـؤالا    اللقد طرحت أزمة     )ď(.القوة العسكرية والقوة الاقتصادية   
لماذا تسمح دول العالم القوية بتحويل مئات المليارات من الدولارات          : هاما

  م تستخدم القوةÞإلى الدول الضعيفة ول

                                                 
(1) Paul A. Papayoanou: Interdependence, Institutions and The Balance of 

Power: Britain, Germany, International Security, Vol. 20, No. 4, Spring 

1996. 
  .١٥٧، مرجع سابق، ص حتمية القيادة :ناي . سجوزيف (2)

  .٢٣٣، مرجع سابق، ص المنازعات الدولية :ناي. سجوزيف  )٣(
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بعد هذه الأزمة وما رافقها من التطورات أصر عدد من الباحثين بأن            
الدولة القومية التي هيمنت على السياسة العالمية لمدة أربعة قـرون قـد             
انتهى دورها، وهي حجبت عن الأنظار من قبل الفـاعلين الجـدد، مثـل          

دولـة بمثابـة    وأصبحت ال . الشركات متعددة الجنسية، والمنظمات الدولية    
وبالمقابل أصر عـدد مـن البـاحثين التقليـديين علـى            . وحدة اقتصادية 

استمرارية أهمية القوة العسكرية والاعتماد العسكري المتبادل بين الـدول          
من خلال الردع النووي، ودافعوا عن قدرة الدولة على السيطرة وخدمـة            

  .مصالحها القومية
، والتفكير النظامي   Systemظام  الاعتماد المتبادل هو صفة مميزة لكل ن      

يركز على الكلانية، وينظر إلى الصورة الكبرى، لذلك فإن النظـر إلـى             
الاعتماد . النظام الدولي يعني النظر إلى أنماط من التفاعلات بين الفاعلين         

وهـذا التـرابط    . المتبادل يركز على الترابط الداخلي بين وحدات النظام       
  )č(.ي الفعليؤثر على رغبات صناع القرار ف

يمكن تعريف الاعتماد المتبادل بأنه ظاهرة عبر قومية معقدة تتضمن           
أنماط تفاعلية متعددة الأبعاد ومتعددة القطاعات بين الدول، ينـتج عنهـا            
درجة عالية من حساسية التفاعلات بين أعضاء النظام للتغيرات التي تقع           

 هؤلاء الأعضـاء    كما ينتج عنها درجة عالية من قابلية      . في إطار أحدهم  
 مدى قدرتهم على    للتأثر بالقوى والأحداث الخارجية، ومن ثم يتوقف عليها       

والاعتماد . مواجهة أو عدم مواجهة أعباء وتكلفة هذه التأثيرات الخارجية        
وهـو  . المتبادل يكون متعدد الأبعادÝ أي يكون إقليميا أو قاريا أو عالميـا           

متعدد القطاعاتÝ أي يكون سياسيا واقتصاديا وعسكريا وغيرها في نفس          
  )Ď(.الوقت

للنمـوذج  " كيـوهين ونـاي   "لـ" تبادلالقوة والاعتماد الم  "يمثل كتاب   
 ـ" السياسة بين الأمم  "الليبرالي ما يمثله كتاب      للنمـوذج  " مورجينثـاو "لـ

ويمثل الاعتماد المتبادل لليبراليين مـا يمثلـه تـوازن القـوى            . للواقعي
                                                 

(1) Bruce Russet, Harvey Starr: World Politics, Op.cit, P. 485. 
  .٦٨ ، مرجع سابق، صنظرية العلاقات الدولية: نادية محمود مصطفى. د(2) 
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كوهين "يؤكد   )č(.للواقعيين أو مفهوم التبعية لأصحاب النظرية الراديكالية      
إلى جانب الباحثين المعاصرين أو التقليـديين،       بأن عملهما لا يقف     " وناي

بـل إن   . لأن الاستمرارية والتغيير كلاهما واقع في سياسـات العالميـة         
مساهمتهم محاولة لتقديم إطار نظري جديد للتحليـل السياسـي لظـاهرة            

  )Ď(.الاعتماد المتبادل
الأول يخلـق   . بين نوعين من الاعتماد المتبادل    " كيوهين وناي "يميز  

وفي هذه الحالة   .  راسخا، أو إطارا محددا ومقبولا من كل الأطراف        هيكلا
فإن الأدوات التي تستخدمها السياسة الخارجية لا تمس الهيكل نفسه، وإنما           

ويسمى هذا النمط بالحساسية المتبادلة     . تعرضه لتغيرات تراكمية وجزئية   
Sensitivity .        لسقوط، أي  أما النمط الثاني فإنه يعرض هيكل العلاقات ذاته ل

أن السياسات الخارجية التي تصنعها دولة معينة قد تمس هيكل العلاقـات            
وبالتالي يتعطل النظام، وهو ما يترتب عليه اسـتخدام الـدول الأخـرى             

ويمكن تسمية هذا النمط من العلاقات بالقابليـة للتـأثر          . لأسلوب الانتقام 
Vulnerablity.)ď(  

  :)Đ( على المؤشرات التاليةمن هنا فإن الاعتماد المتبادل يتوقف
  .حجم المعاملات التي تتم بين الفاعلين الرئيسيين في النظام  . أ 
 . درجة حساسية الفاعلين الدوليين  . ب 
  .قابلية الفاعلين للتأثر بالعوامل الخارجية  . ج 
  .توافر أطر مؤسسية للتفاعل بين الوحدات الدولية  .د 

ع مـن   يتبين من استقراء الأدبيات الاقتصادية وجـود ثلاثـة أنـوا          و
  :)đ(الاعتماد المتبادل

                                                 
(1) Paul R. Viotti, Mark V. Kauppl: International Relations Theory, Op.cit, P. 

209. 
 (2)Robert Keohane, Joseph S. Nye: Power and Interdependence, Op. Cit., PP. 

2−4.  

  .٩٦-٩٥، مرجع سابق، ص الشرآات عابرة القومية: محمد السيد سعيد. د (3)
  .٨٠-٢٧٨، مرجع سابق، ص تحليل السياسة الخارجية: يم سلمحمد السيد. د(4) 

  .١٧-١٦ ، مرجع سابق، صالاعتماد المتبادل وعالمية الاقتصاد: سعيد النجار. د )٥(
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الاعتماد المتبادل بين السياسات الكلية للبلدان الصـناعية الرئيسـية،            . أ 
  .اقتصادي-وهذا هو ما يعرف بالتشابك الماكرو

الاعتماد المتبادل بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية أو بين الشـمال             . ب 
  .والجنوب

 تقع في بلد معـين،      الاعتماد المتبادل الناشƐ من تصرفات أو أحداث        . ج 
  . ويسمى هذا بالتشابك البيئي،ولكنها تولد ƈثارا اقتصادية في بلد ƈخر

أن مناƢ العلاقات الدولية هو أقرب إلى       على  ن  براليواللي يؤكدمن هنا   
فهناك نوع مـن    . حالة الاعتماد المشترك منه إلى حالة الفوضى والحرب       

ي طريقه إلى أن يفـرض      النظام الدولي ƈخذ في الاتساع والتكامل، وهو ف       
نفسه بوصفه نوعا من العرف والقانون الدولي المقبول طواعية من جميع           

ن اهتمامات الدول في سياستها الخارجية أصبحت تنصب علـى           وأ .الدول
قضايا التطور التقني والاقتصادي، وذلك على حساب القضايا الأمنية، مما          

  )č(.دولأدى إلى بروز مناƢ من التفاهم والتعاون بين ال
لابد من تحرير مفهوم الاعتماد المتبادل من مضامينه البسيطة المتمثلة          
في معنى الندية، أو التعاون، أو الخير المشترك، ولابد من أن يتسع لكافة             

مل الصـراع،   تعلاقات التأثير والتأثرÝ وذلك لكي يحتمل التعاون كما يح        
 ـمين البسيطة ا   ومن تلك المضا   )Ď(.ويحتمل الندية كما يحتمل غيابها     د اعتق

البعض أن الاعتماد المتبادل يعني التعاون والسلام، ولكن الأمر ليس بهذه           
 .فالمنازعات مستمرة حتى في عالم يسوده الاعتمـاد المتبـادل         . البساطة

 وتستخدم أشكالا متباينة من القوة، تصبح المنازعات        ةعقدمولأن التحالفات   
  )ď(.هنفس  الوقتعة فيقمثل لعب الشطرنج على أكثر من ر

هنا يجب الإشارة إلى العلاقة ما بين الاعتماد المتبـادل واحتمـالات            
الحرب، لأنه لا يمكن الجزم بفرضيات متشائمة أو متفائلة، بشكل مطلق،           
وإنما يمكن الاعتماد على العوامل الديناميكية التي تحدد التوقعات بشـأن           

                                                 
  .٨٤ مرجع سابق، ص ،مداخل دراسة العلاقات السياسية الدولية: محمد وقيع االله. د )١(

  .٨٩، مرجع سابق، ص لتغير الدولينظرية النظم ودراسة ا: شريف عبد الرحمن عبد الحميد (2)
  .٢٣٣، مرجع سابق، ص المنازعات الدولية :ناي. سجوزيف  )٣(
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دما تكون التوقعـات بشـأن      التجارة المستقبلية، ويمكن الاستنتاجÝ بأنه عن     
التجارة المستقبلية إيجابية، تتجه القادة نحو التوقع بأن الفوائد والمكاسـب           
من التجارة ستكون حقيقية في المستقبل لذلك يقللـون ويخفضـون مـن             

وفي حالـة التشـائم فالنتـائج       . الأسباب التي تؤدي إلى احتمالات الحرب     
 )č(.تكون معاكسة

متبادل ليس دائما إيجابيا وإنما هو حالة تحتمل        من هنا فإن الاعتماد ال    
قـود إلـى إلغـاء    ي خلافا لما يذهب إليه المنطق السائد، لا   هنوإ. الوجهين

ؤدي إلى تكييفهـا    يممكن أن   بل من ال  . التضارب في المصالح المتناقضة   
 وهـو لـيس     )Ď(.قود إلى إلغائها على نحو مطلق     يبدرجات معينة ولكن لا     

كذلك فـإن   .  من ممكن أن تسير نحو اللااستقرار      ي أ دائما حالات مستقرة  
. استغلال الاعتماد المتبادل في ظل الظروف الراهنة هو أيضـا مكلـف           

. الاعتماد المتبادل الاقتصادي يحمل عادة بعض المنافع في كلا الاتجاهين         ف
لذا فإن التهديد بإفساد هذه العلاقة يمكن أن يكون باهظ الثمن إذا مـا تـم                

  )ď(.تنفيذه
بالخصائComplex Interdependence " ƭالاعتماد المتبادل المعقد "يتميز 

  :التالية
إرتباط المجتمعات بالعديد من الروابط غير الرسـمية بـين النخـب              . أ 

الحكومية، بالإظافة إلى الروابط الخارجية الرسمية وكذلك العلاقـات         
  .غير الرسمية بين النخب غير الحكومية والمنظمات عبر القومية

 العديد من القضـايا التـي لا تتميـز          العلاقات الدولية  ةضمن أجند تت  . ب 
بمعنى أن قضـايا الأمـن العسـكري لا         . بتراتبية معينة في الأهمية   

  .تسيطر دوما على الأجندة الدولية

                                                 
(1) Dale C. Copeland: Economic Interdependence and War: A Theory of 

Trade Expectation, International Security, Vol. 20, No. 4, Spring 1996. 
  . ١٢٤، مرجع سابق، ص لنظام السياسي الدوليا :عبد القادر محمد فهمي. د (2)

  .١٧٠، مرجع سابق، ص حتمية القيادة :ناي . سجوزيف )٣(
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تصبح القوة العسكرية غير ذات مغزى في حـل الخلافـات حـول               .ج 
لاعتمـاد  القضايا الاقتصادية بين الدول التي تسود بينها حالـة مـن ا           

  )č(.المتبادل المعقد

بإجراء مقارنة بين الواقعية والاعتماد المتبـادل       " كيوهين وناي "يقوم  
أهداف الفاعلين،  : المعقد، وذلك بالإستناد إلى مجموعة من المعايير، منها       

الأدوات السياسة للدول، تشكل الأجندة، تشكل الأجندة، تـرابط القضـايا،           
  .دور المنظمات الدولية

אא א א  pbî‹ÅåÜaîbÉ¾a@ א

  أهداف الدول يمكن أن تتغيير حسب
.  الأمن العسكري هو الهدف الأهم ).issue-area(المناطق -القضايا µÝÈbÑÜa@Óa‡èc 

-القضايا(موارد القوة المحددة لـ
. أصبحت أآثر إرتباطا) المناطق

الفاعلين من غير الدول أصبحت 
 .أدوات أساسية

القوة العسكرية هي الأداة الأآثر 
تأثيرا، ويمكن استخدام الوسائل 

 .الاقتصادية وغيرها أيضا

@óbïÜa@paì†ÿa
ßì‡ÝÜ 

يتم تأثير على الأجندة بالتغيير في 
 - توزيع موارد القوة في القضايا

 . المناطق

التحولات في توازن القوى 
وتهديدات الأمن تحدد أجندة 

 على السياسات العليا وتؤثر
 .الأجندة الأخرى

ò‡åuÿa@ÞÙ“m 

الترابط من قبل الدول القوية 
أصبحت أآثر صعوبة بحيث جعلت 

 .من القوة العسكرية غير مجدية

الترابط يقلل من التمايز في 
المناطق -النتائج بين القضايا
 .ويدعم التراتبية الدولية

bîb›ÕÜa@Âia‹m 

المنظمات تضع أجندتها، وتحض 
ات، وتتحول إلى على تشكيل تحالف

ساحات للعمل السياسي للدول 
 .الضعيفة

أدوارها ثانوية، ومحددة من قبل 
قوة الدولة، وأهمية القوة 

 .العسكرية

@pbáÅå¾a@Šì†
óïÜì‡Üa@ @

@J@ßì‡uITMR@HîbÉ¾a@æà@óÈíáª@ßþ‚@æà@ß†bjn¾a@†bánÈýaì@óïÉÔaíÜa@µi@çŠbÕîN)Ď(@ @
@ @

                                                 
(1) Robert Keohane, Joseph S. Nye: Power and Interdependence, Op. Cit., PP. 

20−25. 
(2) Robert Keohane, Joseph S. Nye: Power and Interdependence, Op. Cit., P. 

37. 
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@@@@@@sÜbrÜa@kÝ¾a@Zn¾a@pbšaÐýadi@óÕÝÉpbîíÜìßì‡Üa@@ @
 الدولة والأجنـدة البحثيـة للنمـوذج        ولوياتهناك ارتباط متين بين أ    

الليبرالي لذلك تتناول الدراسة هذا الموضوع بتفصيل أكثر فـي المبحـث            
  .الخامس

 لمشـاكل او نسـان لإا قـوق حو تنميـة لا اكلشيجب التنويه هنا بأن م    
 ـلا يقرطن  ع حللا ىلع تعصىست لبيئيةاو قتصاديةلاا  قوميـة لا راتادمب
وحسب الرؤية الليبرالية تدخل كل هذه القضـايا فـي          . لقطاعيةاو فرديةلا

يـة  جتماعلاا لعدالـة او لبيئـة او لاقتصـاد او سلاملان  إ. أفضليات الدولة 
 ـ سـلام لا دونبف كل واحد،  ل ملةكم اءزأج هالك لديمقراطيةاو  ظـف وتن  ل
 ونكين  ل لاقتصاديا نمولا دونبنتاج، و لإا ادةيز لجأن  م بشريةلا طاقاتلا
 ـ. بيئىلا توازنلاو  أ رفاهيةلا وماتقمى  ف سعاو دمقت اكنه  ايـة مح دونوب
 عدالةلا دونبو خطر،لل حياةلا ديق ىلع نسانلإا ءابق بابسأ تعرضتس بيئةلا
 ـجتمـاعى، و  لاا تماسـك لا هدديتفرقة س لا تفحالسا نإف جتماعيةلاا  دونب
 لإجهاضاو ختناقلاعرضاŹ ل مو اشه تقدملا ظليس حرةلا سياسيةلا مشاركةلا
  )č(.دواملا ىلع

                                                 
ردار  )١( ر آي ةوآ ىرؤ: أون دةدج ني فنم دنع ي رنلا عط دادق دمح: ، إع ة  لا وبأ م ن، دوري حس
ر" تراتيجيةق رام ، "اءات إس ز الأه  مرآ

{http://www.ahram.org.eg/acpss/ahram/2001/1/1/read98.htm}.  
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א א א
א א אא

  

 ا وافتراضاته اعلى مفاهيمه ستناد  الإمن خلال    ةمعرفيالذج  انمالحاول  ت
لتساهم بدورها في تعميـق الفهـم،       . قدم قواعد عامة للتفسير   تالنظرية أن   

ويقدم . والوقوف على أهم المفاصل الأساسية التي تتحكم بأي حقل دراسي         
  مجموعة قواعد لتفسير عالم السياسة الدوليـة،       ليبرالي المعرفي ال  النموذج

واطلاقا من طبيعة مفاهيمها وفروضها فإن الليبرالية تركز علـى رؤيـة            
أكثر تفاؤلا من الرؤية التي قدمتها الواقعية للسياسـة الدوليـة، وتشـير             
الدراسة  إلى إثنين من أهم الأطروحات التي قـدمتها الليبراليـة، وهـي              

، ونظرية التكامـل  "Democratic Peace Theoryظرية السلام الديمقراطي ن"
  .International Intigrationالدولي 
  
@@@@@@ßìÿa@kÝ¾a@Z@ð a‹Õº‡Üa@ãþÜaDemocratic Peace Theory@ @

هل هناك علاقة بين الديمقراطية الداخلية ورغبة دولة مـا لخـوض            
  Þ الحرب

 هذا الموضوع في مؤتمر دعا إليه        فقد أثير  ،هذا الموضوع محل جدل   
، وأجاب اثنان من المسـؤولين      čĕĕČوفي واشنطن في يوني   " معهد السلام "

يقول .  بإجابتين مختلفتين تماما   "رونالد ريجان "السابقين في إدارة الرئيس     
مـن  ": "المنح القومية مـن أجـل الديمقراطيـة       " رئيس   "كارل جيرشمان "

 ديمقراطيا يسود الأسلوب السـلمي      المسلمات أن أي مجتمع منظم تنظيما     
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وكالة الحد مـن    "ـ المدير السابق ل   "يوجين روستو "أما  . علاقاته الخارجية 
إن فكـرة أن الـدول الديمقراطيـة لا          ": فيرد بقوله  "التسلح ونزع السلاح  

تخوض حروبا تأتي في ذيل قائمة من الأساطير يلتمسها أقـوام مثـاليون             
   )č(".لإنقاذهم من الحرب

وƈخرون من أنصـار  " تيل كان ئمانوإي "ذا النقاش يعود إلى أن    أساس ه 
أنه في بلد تسـوده الديمقراطيـة يسـتطيع         وا يرون   نكاالليبرالية التقليدية   

كون يرد المنتقدين لهذا الطرح بأن      ولكن  . الشعب أن يصوت ضد الحرب    
فكما رأينا،  . البلد ديمقراطيا لا يعني أن شعبه سيصوت دائما ضد الحرب         

الإحصائيات إلى أن شعوبا ديمقراطية خاضت حروبا مثلها في ذلك          تشير  
  .وقد صوت الناخبون لصالح الحرب. مثل أي دولة أخرى

 ـ هي النظام الذي يحتـرم الملكيـة       " الجمهورية"فإن  " كانت"بالنسبة ل
الخاصة ويؤسس للمساواة القانونية بين المواطنين، ويمتلك حكومة تمثـل          

 "مايكل دويـل  "يشير  لكن  و. لفصل بين السلطات  المواطنين وتعمل بمبدأ ا   
أن "، وهو فكرة    "تكان"إلى اقتراح أكثر تحديدا يمكن استخلاصه من ƈراء         
  ."النظم الديمقراطية لا تحارب نظما ديمقراطية أخرى

إن السلام الديمقراطي يعتمد على الجدال القديم الذي يرى بأن الغريزة           
اسات الأحزاب الشمولية فـي الحكـم       العدوانية عند القادة السلطويين وسي    

أما الدول الليبرالية الناتجة عن المساواة فـي حقـوق          . تؤدي إلى الحرب  
الأفراد قبل القانون، وحرية التعبير والحريات المدنية الأخرى، والملكيـة          

ولأن الحكومـة   . الخاصة، والانتخابات التمثيلية، هي أساسا ضد الحـرب       
لأن . ون الحرب، فإنها سـتكون مسـتحيلة      منتخبة من الناس الذين لا يحب     

الناس يعتقدون بأن المكاسب التجارية يمكن أن تستقر فقط في ظل السلام            
  )Ď(.وليس الحرب

من جانب ƈخر تتنافس المجتمعات الليبرالية لتصبح ثريـة، مجيـدة،           
صحية، ومزدهرة ثقافيا، كل ذلك بعيدا عن تصور حل هذه المنافسات من            

                                                                          

  .٦٧ ، مرجع سابق، صالمنازعات الدولية: ناي. سجوزيف   (1)

(2) Michael W. Doyle: Liberalism and World Politics, Op. Cit., P. 83. 
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ترض الليبرالية أيضا بأن التجارة تنزع نحو السلام،         وتف )č(.خلال الحرب 
هي أن الجمهوريات تتعامل سـلميا مـع بعضـها          " كيوهين"وجهة نظر   

البعض، ولكن هذه الجمهوريات ليست بالضرورة أن تتعامل سـلميا مـع            
الدول الأخرى غير الجمهورية أو المجتمعات الاخرى التي ليست منتظمة          

  )Ď(.على شكل دولة حديثة
لق البعض من هذه المقدمات الفكرية النظرية وحاول أن يطبقهـا           انط

توصـل إلـى   "   Babst  1972لبابست" في دراسة على الواقع الدولي، فمثلا
لا حرب اندلعت بين دول قومية مسـتقلة تمتلـك حكومـة            " استنتاج بأن   
 1979روميـل  "وفي دراسة أخـرى لــ   ). čēĔĕ-čĕĐč(منتخبة بين 

Rummel  " الـنظم  "يتوصل إلى استنتاج بـأن  " الصراع والحربفهم "باسم
بدراسـة  " جيمس لـي راي   "ويقوم  ".  متبادل بشكل الليبرالية ينبذون العنف  

 ـ ، والتي  )čĕĕĒ و čĕēđ(دراسة علمية قدمت بين عامي      ) čĐ(مسحية ل
ركزت على العلاقة بين الديمقراطية والسـلام مـن مختلـف النـواحي             

لية الإجرائية والتاريخية والأنثروبولوجية    الإبستمولوجية والفلسفية والشك  (
: ، وكان الجواب على السؤال المطـروح      )والنفسية والاقتصادية والسياسية  

  )ď(.هل الديمقراطية تسبب السلام، إيجابيا، أي بنعم
الديمقراطيات لا تحارب بعضها    "على الرغم من الانتقادات بأن مقولة       

 فترة مـا بعـد الحـرب        تركز في الاستدلال على صحتها على     " البعض
العالمية الثانية، وهذه الفترة لم تشهد حروبـا بـين الـدول الديمقراطيـة              
الصناعية لأنها كانت تعاني من عدد مشترك، وكانت جل جهودها موجهة           

                                                                          

(1) Michael W. Doyle: Ways of War and Peace, Op. Cit., P. 210. 
(2) Robert O. Keohane: International Institutions and State Power, (Colorado: 

Westview Press, 1989), P. 11. 
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 لكن الليبراليون يؤكدون بأن زمن الحروب قد ولى،         )č(.لاحتواء ذلك العدو  
  )Ď(:وعلى الأقل يجادلون بأربعة حجج

في حجم الاقتصاد الدولي جعل من الحرب أكثر كلفة في حال           التوسع    . أ 
  .اندلاعها

الحرب والسلام لـم   أن سؤال الديمقراطية يعني  نتشار النظم السياسية  ا  . ب 
على مجموعات من النخب السياسية والعسكرية كما            يعد مقتصرا 

ى القادة أن تحسب حساب الرأي العام الداخلي        ، بل عل  كان في السابق  
  .رك خارجي في السياسة الدوليةأي تح في

التنامي الذي يشهده القانون الدولي يساهم في إيجـاد حلـول سـلمية               . ج 
  .للنزاعات الدولية

إن الحضارة الغربية عانت من الحروب، وتعلم القادة والمواطنون كم            .د 
  .هي مكلفة

ويمكن تلخيƭ الاتجاهات التي تفسر التحـول عـن الحـروب فـي             
   )ď(:ثلاثة

فالحرب ظاهرة لهـا قبولهـا      . ات الأفراد والشعوب  التحول في مدرك    . أ 
  ،ƭأن هذا القبول يتغير على مدار الوقت، هي فكرة كغيرهـا           والخا

  .تغيرتمن الأفكار التي قد 
انتشار النظم الديمقراطية الرأسمالية، أي أن التقدم التكنولـوجي قـد             . ب 

ساهم في مضاعفة ƈثار الحروب على المجتمعات، لـذلك فـإن هـذه             
  . غير مقبولة من قبل الجماهيرالتكلفة 

                                                                          

(1)Stephen M. Walt: International Relations: One World, Many Theories, Op. 

Cit. 
(2) Paul Viotti, Mark Kauppi: International Relations Theory, Op. Cit., P. 

195−96. 
ود فكري     (3) ة        : مروة محم ة القومي ى الدول ة عل ر التحولات العالمي ابق، ص   أث -١٢١، مرجع س
٢٢.  
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زيادة معدلات التجارة الدولية، أي يمكن للمنظمات الدولية التي تعزز            . ج 
من التجارة الحرة والشروط الاقتصادية الليبرالية، أن تقوم بمسـاهمة          

  .مباشرة في تحقيق السلام
من هنا فإن المنظمات الدولية هي إحدى السبل التي يمكن أن تنشـر             

فالمنظمـات غيـر    . لقيم الليبرالية، وتوسيع مناطق السلام    الديمقراطية وا 
الحكومية المهتمة بحقوق الإنسان وحل النزاعات، تلعب أدوارا حيوية في          

 هناك اتجاهان عالميـان يتناقشـان       )č(.تطوير نهج لصنع السلام العالمي    
أيهما أهمÝ أن تنتصر في الحرب على الإرهاب وانتهاكات حقـوق           : حول

  )Ď( تنتصر في مهمة بناء السلام Þالإنسان أو أن
الـدول  قبـل   هناك فرضيتان حول استعمال القوة من        من جانب ƈخر  

  )ď(:الليبرالية
تؤيد الليبرالية الحرب أو تعارضها بناء على تقديرها لمدى شرعية أو             . أ 

العدالـة  "أو " عدالة الحرب"عدم شرعية فعل معين، استنادا إلى معيار   
  ".في الحرب

ة عتبة أعلى في استعمال القوة، بالمقارنة مـع الفـاعلين           أمام الليبرالي   . ب 
Ǔمع ملاحظة استثناء ممكن فيما     . ( في المشهد السياسي السائد    ينخرا

يتعلق بحالات تفوض فيها المبادƏ الليبرالية استعمال القوة كعمليـات          
  ).الأمن الجماعي، أو انتهاك حقوق الإنسان
راطي بين الدول الديمقراطية،    على الرغم من سيادة مبدأ السلام الديمق      

ولكن هناك حججا يسوقها مناصري الديمقراطية بأن الدول الديمقراطيـة          
                                                                          

(1) Oliver P. Richmond: NGOs and an Emerging of Peacemaking: Post-

Westphalian Approache, Annual Convention of International Study 

Association, Los Anglos, March 14−18, 2000, at: Columbia International 

Affairs Online (ciao). 
(2) Ekaterina Stepanova: War and Peace Building, The Washington Quarterly, 

Vol. 27, No.4, Autunm 2004. P. 127. 
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ها ضد الدول غير    تتمتلك فرصا أكبر في الانتصار في الحرب إذا ما دخل         
) ب. (الدول الأكثر ثراء في العالم    ) أ: (الديمقراطية، لأن هذه الدول تشكل    

) د. (قديرات إستراتيجية مـؤثرة   لتزم بت وت) ج. (وإنها تبني تحالفات أفضل   
 من  أفضلوتمتلك جنودا يحاربون بشكل     ) هـ. (تمتع بتأييد شعبي أكبر   وت

  )č(.الشمولية-نظرائهم في البلدان السلطوية
  
@@@@@ðäbrÜa@kÝ¾a@ZðÜì‡Üa@ÞàbÙnÜa International Intigration  

ظـاهرة  يزداد اللجوء إلى نظريات التكامل أو الاندماجيـة لتفسـير           
فالتجربة الأوروبيـة تمثـل     . الإقليمية التي تتعزز في كافة مناطق العالم      

 حروب مدمرة   ةنموذجا متميزا في نجاحها بين دول شهدت فيما بينها ثلاث         
كما أن زيادة الاعتماد المتبادل بـين الـدول         . في أقل من قرن من الزمن     

لاقتصادي فـي   أصبحت تدفع مناطق مختلفة في العالم إلى تنظيم تعاونها ا         
  )Ď(.ظل تعاظم العولمة الاقتصادية

والنظريات التي قدمت في هذا المجال بدءت بالطرح الـوظيفي ثـم            
  .الوظيفية الجديدة وبعدها القضايا المتعلقة بالتكامل الاقتصادي ومراحله

  
    ƈية الجديدة: ولاƻية والوظيƻالوظي  

ازنات الاجتماعية  الخلل في التو  أن   فرضية مفادها تعتمد الوظيفية على    
والاقتصادية يشكل أسبابا أساسية للحـرب، أمـا الانتعـاش الاقتصـادي            

إن "": ديفيد ميترانـي   "يقول. والاجتماعي فهو يشكل الشرط الأولي للسلام     
تزايد التعقيد في النظم الحكومية أدى إلى تزايد كبير في الوظائف الفنيـة             

 الوظائف لم تؤد فقط إلى      سياسية التي تواجه الحكومات ومثل هذه     الوغير  
مستوى الوطني ولكنهـا    الزيادة الطلب على الاختصاصيين المدربين على       

 هـذه   أحيلتلعبت دورا في المشكلات الفنية على المستوى الدولي، وإذا          
المشكلات للمتخصصين وفصل نشاطهم إلى حد ما عن القطاع السياسـي           

                                                                          

(1) Mechae C. Desth: Democracy and Victory: Why Regime Type Hardly 

Matters, International Security, Vol. 27, No. 2, Fall 2002, P. 25. 
  .٢٠٥  ، مرجع سابق، صالعلاقات الدولية: ريمون حداد . د (2)
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وظيفية  ال تمد تع  أي )č(."يفإنه من الممكن والحالة هذه إنجاز التكامل الدول       
ن المخرج النهائي لعملية التكامـل هـو        ترى أ على العوامل الاقتصادية و   

تكوين شبكة من المنظمات الوظيفية فوق القومية وإعادة تشكيل المجتمـع           
  )Ď(.س وظيفي وليس على أساس إقليمي جغرافياالدولي على أس

ة لا يستطيع مجابهة     أن النظام المكون من الدول الحديث      "ميتراني" عتقدي
المشاكل الاقتصادية الأساسية لأن المجتمع الدولي منقسم بشكل عشـوائي          

وهـذا  .  وليس على أساس المشاكل التي يتوجب حلها   ،إلى وحدات سياسية  
ما يجعله يقترح خلق مؤسسات دولية على أساس الوظائف تنطلق أولا من            

التعـاون الـدولي،    معالجة مسائل فنية محددة وتطور تدريجيا في ميدان         
  )ď(".ن الشكل يتبع الوظيفةإ"إنطلاقا من مبدأ 

. ن الوظيفية تعني الاندماج الجزئي    فإ" كارل دويتش "ولكن حسب رأي    
تسليم الحكومات المشتركة لبعض الوظائف المحددة إلى وكالـة         بوهي تتم   

مشتركة، ولكن هذه الوظائف ليست على درجة كبيـرة مـن الأهميـة،             
دي عادة إلى نقل كاف من قوة الغرض العام إلـى الوكالـة             وبالتالي لا تؤ  

الجديدة بحيث تسمح لها أن تكون قادرة فعلا علـى اتخـاذ أي تصـرف               
ولهذا فإنها غالبا ما تختƭ بالاندماج الجزئـي أو         . يتطلب اندماجا كاملا  

وأحيانا ما يؤدي هذا الاندماج الوظيفي خطـوة بخطـوة إلـى            . الوظيفي
  ) Đ(.الاندماج الكامل

كزت بالإضافة إلى جوانب الفنية     ور ومن هنا برزت الوظيفية الجديدة    
في الانتقال من التكامل الوظيفي إلى       والوظيفية على دور القوى السياسية،    

وتفترض أن نجاح عملية التعاون الفني والوظيفي فـي         . التكامل السياسي 
 السياسية في عملية التكامل عبر      ك القوى ابعض القطاعات يؤدي إلى إشر    

                                                                          

  .٢٧٠ ص ، مرجع سابق،النظريات المتضاربة: لستغرافجيمس دورتي، روبرت با(1) 
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اقتناعها بالفوائد المترتبة على عملية التكامل، مما يؤدي إلـى تشـجيعها            
  )č(.دفع عملية التكامل إلى مستويات أكثر تقدماو

 بأن التكامل هو العملية التي تتضمن انتقال الولاء         "إرنست هاس "يرى  
جـاوز حـدود    لمركز دولي جديد تكون لمؤسساته سلطات عبر وطنية تت        

ويعتقد أن السلطات عبر الوطنيـة ضـرورية لنجـاح          . الدول الأعضاء 
وقـد ارتكـز    . التعاون الاقتصادي وأن قيمتها تتجاوز الالتزام السياسـي       

 على عامل الانتشار معتبرا أن النجاح في أحد أبعاد          "ميتراني" مثل   "هاس"
لحكومية التعاون الاقتصادي سيعزز مصالح النخب السياسية والمؤسسات ا       
  )Ď(.في الانطلاق إلى أبعاد تعاون جديدة وهكذا تتحقق عملية التكامل

لوظيفية الجديدة، بحيث تـؤدي بـرامج        شروطا ل  "رنست هاس إ"حدد  
  )ď(:لخصها في اǓتيالتعاضد الدولي إلى تعظيم الرفاهية والتكامل معا، 

أن تكون محددة وظيفيا، أي أن يكون لمهامها مغزى اقتصادي للـدول             
  .لمعنيةا
  .أن تكون لممثلي الدول فيها ثقل في عملية اتخاذ القرار في أوطانهم 
أن تكون الدول أو المجموعات الممثلة في المنظمات الدولية متجانسـة            

  .حضاريا
متشابهة المصـالح   ال ،يتوجب حدوث تفاهم بين النخب الرسمية والأهلية       

  .وق القطريعبر الحدود، واعادة تشكيل مصالحها لترتبط بالمستوى ف
 إلى حد جعل عملية التكامل مرتبطـة بالنظـام الـدولي            "هاس "يذهب

نه سلسلة مـن    إإذا فهمنا الوضع الحالي على       ":المقترح بالمستقبل ويقول  
التفاعلات والتمازجات بين عدد من البيئات الوطنية من خلال المشـاركة           

 يـتم مـن     في المنظمات الدولية فإن على التكامل أن يحدد العملية التـي          
                                                                          

  .٢٢مرجع سابق، ص ، الإقليمية الجديدة وتطبيقاتها: محمد فايز فرحات(1) 
  .٢٠٧ ، مرجع سابق، صالعلاقات الدولية: ريمون حداد. د(2) 

ى          : قتصاديالتكامل الا : محمد محمود إمام   (3) الأساس النظري والتجارب الإقليمية مع الإشارة إل
دين         : ، في الواقع العربي  راهيم سعد ال ان وإب ادل  ): محرران (طاهر حمدي آنع اد المتب ، .. الاعتم

  .٢٢٨مرجع سابق، ص 
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خلالها زيادة هذا التفاعل بهدف المساعدة علـى تلاشـي الحـدود بـين              
  )č(".المنظمات الدولية والبيئات الوطنية

أن الأولى تضعف من    هي  ن الفارق بين الوظيفية والوظيفية الجديدة،       إ
السيادة الموجودة من خلال توزيعها على منظمات دوليـة متعـددة، أمـا             

وبينما . السيادة لمصلحة هيئة جديدة عبر وطنية     فتعمل على تفويض    ثانية  ال
ابتعدت الوظيفية عن الإقليمية فإن الوظيفية الجديدة تتجه نحو إقليم أوسـع            

إن الوظيفية الجديدة تعتمـد اسـتراتيجية       . على أساس أقرب إلى الفدرالية    
التدرج التي يمكن أن تتحقق مرحليا من خلال مؤسسات دولية عبر قومية            

  )Ď(.محددة ولكن قراراتها لها المفعول المباشرذات صلاحيات 
  
  التكامل الاقتصادƙ :ǎانيا    

قيام ترابط متبادل أوثق بين الأجزاء      " التكامل بأنه    "معجم لالاند "يعرف  
". التي يتألف منها كائن حي أو بين الأعضاء التي يتألف منهـا مجتمـع             

منسجمة قائمة  " نةمدي"لمجتمع وتميل إلى جعله     لذن عملية توحد    إفالتكامل  
فالتكامل لا يفترض زوال    . على نظام يحس أعضاء المجتمع أنه نظام حقا       

  )ď(. أيضاالتنازع فحسب، بل نمو التضامن
أن التكامـل الاقتصـادي بنـاء للشـكل         " Tinbergen نجتنبر"ر  تبيع

" المفتعلة"الاقتصادي الأكثر صلابة، بحيث تزول فيه كافة العوائق والقيود          
ة التنفيذ، وبحيث يمكن الحصول علـى المؤسسـات الخاصـة           أثناء عملي 

العنصر . تكاملللعنصرين  وجود  التعريف  فترض  ي أي   .بالتنسيق والتوحيد 
 إزالة القيود التجارية كالتعرفـة الجمركيـة والقيـود الإداريـة            Ýالسلبي
 عملية التنسيق الهادفة إلى الحصول علـى        Ýة، والعنصر الإيجابي  يوالرقاب

  )Đ(.للعمل والإنتاج والتطوير في البلدان المتكاملةالحد الأقصى 

                                                                          

  .٢٧١ ص ، مرجع سابق،النظريات المتضاربة: جيمس دورتي، روبرت بالستغراف (1)

  .٢٠٧ ، مرجع سابق، صات الدوليةالعلاق: ريمون حداد. د(2) 

وريس  (3) هم ة   : دوفرجي م السياس ى عل دخل إل دروبي  . د: ، تم امي ال ق(س ق، : دمش دار دمش
  .٢٢١، )ت.د

ة        : سمير التنير . د (4) روت  (التكامل الاقتصادي وقضية الوحدة العربي ي،    : بي اء العرب د الإنم معه
  .١٨ص) ١٩٧٨



  ٣٠٦

تبدأ عملية التكامل غالبا حول منطقة النواة التي تتكون من وحـدة أو             
وفي الحكومـات   . عدد قليل من الوحدات السياسية الأقوى والأكثر تطورا       

أو الصفوة السياسية لمناطق النواة هذه يوجد قائد نشيط أو موحد بالنسـبة             
  )č(.اسي المتكامل الناشƐللنظام السي

 إلى مؤشرات وصفها بأنهـا عوامـل التكامـل          "فيليب جاكوب  "يشير
  )Ď(:وهي

č- ارب ا       ال: التق دة فيم ل أو الوح ة للتكام ا مؤهل اورة جغرافي عوب المتج ش
  .بينها

ر للتكامل من              الش: التجانس -٢ ة أآث دة مؤهل عوب المتشابهة في جوانب عدي
  .هاغير

ادل  -٣ ل المتب ين     ص: التعام املات ب م التع دى وحج اس بم ل تق لابة التكام
  .الأطراف

ذهني  -٤ ارب ال ترآة أو التق ة المش ا  : المعرف ذهني آلم ارب ال ا زاد التق آلم
  .تدعم التكامل

ر : المصالح -٥ ا أآث مل أطراف ت المصالح تش ا آان ل ،آلم وة التكام ت ق  آان
  .أآثر

 آان أفضل   ،رآةتمتع الأطراف برغبة المشا   آلما   :مدى الروح الجماعية   -٦
  .للتكامل

وي -٧ ار البني ان  : الإط ا آ ر آلم رار أآب اذ الق ي اتخ ارآة ف ا آانت المش آلم
  .التماسك أآثر

ك التوجه                    : السيادة -٨ ا عطل ذل يادتها آلم بثا بس ر تش ة أآث ا آانت الدول آلم
  .نحو التكامل

ة   -٩ ة   : الفعالية الحكومي ا           الأالحكوم ة مطالب مواطنيه ى تلبي درة عل ر ق  ،آث
  .آثر تكاملاأ

                                                                          

  .٢٦٧ ص  مرجع سابق،،تحليل العلاقات الدولية: آارل دويتش (1)
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ابقة  -١٠ ة الس ة التكاملي اح    : التجرب يم النج ى تعم ؤدي إل ابق ي اح الس النج
   .لميادين أخرى

يتعـين علـى الجماعـة      و. توافقال وب ا طوعي "التكامل"كون  ييجب أن   
وقـد  . السياسية تأمين ولاء ومحبة أكثرية السكان في وحـداتها المكونـة          

. لايديولوجية لتحول الـولاء هـذا     وفرت القومية، تاريخياŹ، البنية التحتية ا     
بما يتجـاوز   "يترتب على الجهود المعاصرة الرامية إلى بناء الجماعات         و

ابذ والقيـام   ح، يترتب عليها مهمة توفير مركز جديد للنمو ال        "الدولة الأمة 
  )č(.في الوقت ذاته بمجابهة اتجاهات القومية النابذة

ير ما يجـري فـي      مع كل هذه التطورات والأطروحات المقدمة لتفس      
الواقع الدولي الراهن، هناك اعتراف من قبل التيارات الليبرالية بأن الواقع           

بأنه " Stanley Hoffmanستانلي هوفمان "الدولي هو أكثر تعقيدا، فمثلا يرى 
ولكن هناك العديد من المشـكلات      , من ناحية لازال العالم هو عالم الدول      
كما أن العديد من الخيـوط التـي        . االتي لا يمكن للدول ان تحلها بمفرده      

اعتادت الدول على أن تتحكم فيها تقع اǓن في يد فواعل خاصة تعمل في              
ومن ثم فان العـالم يتحـرك فـي اتجـاهين           . السوق الرأسمالي العالمي  

أحدهما نحو الانـدماج وتعـززه ƈليـات السـوق وانتشـار            : متعارضين
تفكك وينتج في جزء منه عـن       والاتجاه الاخر نحو ال   , التكنولوجيا الحديثة 

أو عـن   , العولمة ذاتها وفي جزء ƈخر عن الصراعات الدينيـة والإثنيـة          
  )Ď(.الارتباط المتزايد بالثقافة المحلية والقومية

 الليبراليون كنموذج لهذه الأطروحـات      اودائما هناك تجربة يشير إليه    
 ـ    . حول التكامل وهي تجربة الإتحاد الأوروبي      ة وهنـاك مراحـل متتالي

للوصول إلى التكامل الاقتصادي تبدء بإلغاء الجمارك وتنتهـي بتوحيـد           
  :المؤسسات، كما هو مبين في الجدول التالي

  
                                                                          

ام    (1) ري نوينه انز، جيف ام إيف وين  : غراه اموس بنغ ق
{http://elibrary.grc.to/ar/penquin.php}.  
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إن الرؤية الليبرالية تفترض عدم وجود هيراركية واضحة وثابتة فيما          

، ويـرتبط   العلاقات الدولية يتغلق بأولوية الموضوعات التي تمثل محتوى       
هذا الإفتراض بتقديرها لطبيعة التغير في دور القوة وفي درجـة فعاليـة             
الحرب والأداة العسكرية في تحقيق أهداف سياسية خلال عمليات الصراع          
والمنافسة بين الفاعلين الجدد وحول اهتمامات جديدة يغلب عليها الطـابع           

لقد ضـعفت الرابطـة بـين القـوة         ": "ستانلي هوفمان "يقول  الاقتصادي،  
ن أقـوى وسـائل     إ ولاÝ ƈلأسباب وذلك   ."العسكرية والإنجازات الإيجابية  

الأسـلحة   إن   ƙانيـا  .مقيدةأصبحت  القوة العسكرية وهي الأسلحة النووية      
التقليدية أصبحت مكلفة حين تستخدم كوسيلة لحكم الشعوب التـي تتميـز            

هناك تغيير طرأ على دور القـوة يـرتبط بـالقيود            ƙالƙا .بصحوة وطنية 
ما  فقد كان هناك دائما اتجاه أخلاقي متنام ضد العسكرية، ولاسـي           ،الداخلية
وأخيرا، هناك بعض الأمور لا يمكن أن تحل بقوة         .  الديمقراطية انفي البلد 
العلاقـات الاقتصـادية بـين الولايـات المتحـدة          تها  مثل، ومن أ  السلاح
  )č(.واليابان

إن الصراع سيستمر ولكن بأساليب ومصادر جديدة غير عسكرية، أي          
ديد مـن القضـايا     انخفاض فعالية القوة العسكرية واستخداماتها بالنسبة للع      

والموضوعات التي كانت تستخدم بلا تمييز لكل الموضوعات والقضـايا،          

                                                           
  .٢٣ ، مرجع سابق، صالمنازعات الدولية: جوزيف ناي (1)
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لم يعد هناك تلك الرابطة السابقة بين التوزيع        " كيوهين وناي "أو كما يرى    
الكلي للقوة العسكرية وبين نتائج المواقف التفاوضية حيث أضحت النتائج          

  )č(.يةتتوقف على متغيرات أخرى غير المتغيرات العسكر
يرتبط بذلك أيضا أن القوة العسكرية لم تعد هي الأسـاس الوحيـد أو              
حتى الرئيسي للقوة، بل أصبحت القوة الاقتصادية وغيرها من أشكال القوة          

فالدول المنتجة للبتـرول تمـارس      . تمثل عناصر هامة في القوة السياسية     
 ومن  )Ď(.رية رغم أنها لا تتمتع بقوة عسك      العلاقات الدولية دورا كبيرا في    

هنا أصبحت الاعتبارات الاقتصادية هي عوامل مهمة في اتخاذ قـرارات           
السياسة الخارجية للدول، فعلى كل الدول، الغنية منها والفقيرة، أن تـزن            

  )ď(.بحذر المضامين السياسية لأي تغير في السياسة
من جانب ƈخر فإن الرؤية الليبرالية تهتم بموضوعات وقضايا جديـدة           

وأضحى فهمهـا   . على نحو تمثل تحديا للمجتمع الدولي المعاصر      تفجرت  
 وما يمر به النظـام      العلاقات الدولية وما تثيره من مشكلات ضرورة لفهم       

الدولي من تحولات في هيكل علاقات القـوى تحـت تـأثير متغيـرات              
يين ليبـرال أمهات المشكلات العالمية عند ال     وأصبحت   )Đ(.اقتصادية جديدة 
جه الجنس البشري بأسره، وهي المشكلات التـي        التي تو هي المشكلات ا  

يحدثها ويزيد من خطورة وقعها تسارع التقـدم التقنـي الحـديث، مثـل              
مشكلات عدم التوازن البيئي الذي يهدد العيش على الكوكـب الأرضـي،            
ومشكلات تناقض موارد الطاقة بسبب الاستنزاف المتواصل لتلك الموارد         

لغذاء مع تزايد السكان، وتفاقم الجماعات، هذا       المحدودة، ومشكلات نقƭ ا   
ا في كثيـر مـن      هفضلا عن مشكلات حقوق الإنسان التي يتواصل انتهاك       

 ويمتنع العالم عن التصدي لها بسبب تمتـع حكومـات الـدول             ،الأقطار
وتحتـل  . القومية بحق السيادة، الذي يخولها أن تفعل بمواطنيها ما تشـاء          

                                                           
(1)Robert Keohane, Joseph S. Nye: Power and Interdependence, Op. Cit., P. 24. 

  .٢٨٢، مرجع سابق، ص تحليل السياسة الخارجية:  سليممحمد السيد.  د(2)
  .١٥٣ ، مرجع سابق، ص السياسة الدولية المعاصرة:روبرت آانتوري (3)
د     . محمد محمود ربيع، د   . د (4) وم السياسية     : إسماعيل صبري مقل ابق،     ،موسوعة العل  مرجع س
  .٦٢٧-٦٢٦ ص
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 ، مشكلة صـارخة هيف.  هذه الاهتمامات  ضمن واسعامشكلة الحرب حيزا    
 عـدم لذلك يجب   . ها لا تقل عن أضرار    خرىإلا أن أضرار المشكلات الأ    

  )č(. مشكلة الحربالأخرى معش المشكلات يتهم
 الليبرالي يمتلك مجموعة من الفضـائل       النموذج المعرفي من هنا فإن    

ائج المترتبة  ن يدركون بأن السلوك الدولي والنت     يالمهمة، ومنها أن الليبرالي   
عليه ينبع من محفزات متنوعة، وليس فقـط مـن اعتبـارات الأمـن ـ      
بتعريفها الضيق عند الواقعيين ـ بل يوجهون الاهتمام إلى عمليات دولية  
مهمة تحصل تحت ظروف لم يتم إيجادها فقـط نتيجـة لسـلوك الـدول               
القومية، وإنما نتيجة لاجتماع سلوك الفاعلين الجـدد مـن غيـر الـدول              

وهكذا فإن النموذج الليبرالي ليس فقط بقـادر علـى تحليـل            . تفاعلاتهمو
الأجندات الواسعة والقضايا المستحدثة، وإنما مؤهل بقوة لتقديم قوائم غنية          
بمطالبات وعمليات ونتائج أكثر مما يمكن اشتقاقه من النمـوذج الـواقعي            

لـي أكثـر    بتعبير ƈخر إن النمـوذج الليبرا     . المتمركز حول القوة والدولة   
حساسية للاحتمالات الجديدة، مثل السياسات التجارية، التبادلات الماليـة،         
الهجرة، الصحة، البيئة، وقضايا السكان، وهذه القضايا تختلف من حيـث           

  )Ď(.الأهمية والانتظام عن القضايا المتعلقة بالأمن بمفهومه التقليدي
عالميـة  في دراسة جادة يحصي أحد الباحثين حوالي عشرون قضية          

مطروحة للحل خلال عشرين سنة القادمة في سـياقات واسـعة، ويعيـد             
 تتعلـق   المجموƳـة اǓولـǍ   . ضياغتها في شكل ثلاثة مجموعات شاملة     

بالقضايا العابرة للحدود التي تؤثر على الحدود الفيزيقية للحياة الإنسـانية           
". Global Commonsالمشتركات الكونيـة  "في العالم، والتي تسمى غالبا بـ

               Þ مم في العـالم أن تتقاسـم الكوكـبǖكيف يمكن ل Ýوهي تتمحور حول
.  تتعلق بالقضايا الاجتماعيـة والاقتصـادية العالميـة        المجموƳة الƙانية و

وتمحور حولÝ كيف يمكن لǖمم أن تتقاسم إنسانيتها Þ وحل هذه القضـايا             
                                                           

  . ١٠٤ مرجع سابق، ص ،مداخل دراسة العلاقات السياسية الدولية: محمد وقيع االله.  د(1)
(2) Ole R. Holsti: Theories of International Relations and Foreign Policy: 

Realism and its Challengers, in: Charles W. Kegley Jr. (Ed.): Controversies in 

International Relations, Op. Cit., P. 44. 
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انونيـة   فتتنـاول القضـايا الق     المجموƳة الƙالƙة أما  . تتطلب تحالفا كونيا  
والقواعد التنظيمية التي يجب أن تمسك كونيا بسبب محاولات الاسـتفادة           

وتتمحور حولÝ كيف يمكن لǖمم أن تتقاسم واجباتها        . المجانية والتسربات 
القانونية Þ وهذه القضايا العشرون الموزعـة علـى ثلاثـة مجموعـات             

  ).Đ-Đ(جدول موضحة في 
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(1) Jean-Francois Rischard: Global Issues Networks: Desperate Times Deserve 

Innovative Measures, The Washington Quarterly, Vol. 26, No.1, Winter 2002, 

P.17. 
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من الملاحظ أن مجمل هذه القضايا لا تتعلق بالقضايا التقليدية للنموذج           
اني المشترك، وحلها تحدث إيجابيـات      الواقعي، بل هي تتناول الهم الإنس     

على الصعيد العالمي للإنسانية ككل دون تمييز، وهذا الشمول هو ما يميز            
  .الطرح الليبرالي

أحدثت التطورات التقنية والاقتصادية تـداخلا بـين        من ناحية أخرى    
: القضايا المصنفة كقضايا داخلية وتلك المصنفة كقضايا خارجيـة، مثـل          

تجارة المخدرات، وحقوق الإنسان، ومكافحة الإرهاب،      مشكلات التلوث، و  
والجريمة المنظمة، وكلها بالإضافة إلى بعدها الداخلي ومسؤولية الحكومة         
عنها، تحتاج إلى جهود دولية فعالة وتعاون دولي من أجل التوصل إلـى             

مكافحة الأمـراض   : وأكثر من ذلك هناك قضايا مثل     . حلول ناجعة بشأنها  
رة المخلفات النووية، وانتشار أسلحة الدمار الشامل وغيرها،        الوبائية، وإدا 

لا يمكن تصنيفها باستخدام لغة السياسة التقليديـة إلـى شـؤون داخليـة              
  )č(.وخارجية

هكذا ومع تزايد معدلات الاعتماد المتبادل بين الدول، فإن هذه القضايا           
: يم، فمثلا تتشابك وتتداخل، ويصعب تناول الأمور بالأسلوب التقليدي القد       

                ƭن أكثـر أهميـة، فـنقǓإن ما يحدث على مسافات بعيـدة أصـبح ا
المحاصيل في روسيا يمكن أن يعني المزيد مـن الجـوع فـي أفريقيـا،               
والركود الاقتصادي في أمريكا الشمالية يمكن أن يدمر الوظائف في ƈسيا،           
والصراعات في أفريقيا يمكن أن تجلب المزيد من طالبي اللجـوء إلـى             

وبا، والصعوبات الاقتصادية في أوروبا الشرقية يمكن أن تؤدي إلـى           أور
ولǖسـباب نفسـها، فـإن النشـاط        . كراهية الاجانب في أوروبا الغربية    

الاقتصادي في شرقي ƈسيا يمكن أن يحمي العمالة في الولايات المتحـدة،            
ويمكن لتغير التعريفات في أوروبا أن يخفـف الضـغط علـى الغابـات              

 وإعادة هيكلة الصناعة في الشمال يمكن أن تخفف مـن حـدة             الإستوائية،
الفقر في الجنوب، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى توسـيع الأسـواق امـام               

                                                           
  .١١٨، مرجع سابق، ص لقوميةأثر التحولات العالمية على الدولة ا: مروة محمود فكري (1)
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لقد أدى اختصار المسافات، وزيادة الصلات، وتعميق الاعتمـاد         . الشمال
  )č(.المتبادل إلى تحول العالم إلى جوار بشري واحد

ر في مفهوم القوة الصلبة إلـى       كل هذه التحولات التي ذكرت من تغي      
القوة الناعمة ومراجعة مفهوم المصلحة القومية، والتغيرات فـي تقـدير           
الفرضيات التي يمكن أن تبنى في ظل الأوضاع الجديدة مـن السياسـات             
العالمية، والقواعد المطروحة للتفسير، دفعت الأدبيات الليبرالية إلى إبراز         

قوتها على الساحة الداخلية مقارنة بـالنمو       الزيادة الهائلة في دور الدولة و     
وتمثلـت النتيجـة فـي أن       . في القيود المفروضة على نشاطاتها الدولية     

 Domestication of Internationalالسياسة الدولية تتسم بالطـابع الـداخلي   "

Politics.")Ď(  

                                                           
لة  : الكويت (مجموعة،   : ، ت جيران في عالم واحد   ": إدارة شؤون المجتمع العالمي   " لجنة   (1) سلس

  .٦٣-٦٢، ص )١٩٩٥عالم المعرفة، 
  .١٢٤، مرجع سابق ، ص أثر التحولات العالمية على الدولة القومية: مروة محمود فكري (2)
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 تنعكس على مجال التنظيـر،      العلاقات الدولية إن التطورات في واقع     

وهو الأمر الذي يتجلى في حركة مراجعة الجهود التنظيرية التي تطورت           
كسـي  ج المار ذوقد بدأت حركة المراجعة هذه على يد النمو       . داخل الحقل 

من هنا فإن   . الذي قدم رؤية مغايرة للرؤى السائدة عن السياسات العالمية        
الأهمية الحقيقية لهذا الاتجاه تكمن في أنه فتح المجال أمام تعدديـة فـي              

  )č(.الحقل، كما كان مصدرا استلهمت منه الكثير من الاتجاهات الحديثة
 والغرب،   موضوع العلاقة بين الشرق    النموذج الراديكالي على  ركز  ي

علاقة مبنيـة   ها اتخذت شكل    نأ يؤكدوالمجرى الذي اتخذته هذه العلاقة، و     
وتركز هـذه الرؤيـة    )Ď(.على القوة، ودرجات متفاوتة من الهيمنة المعقدة     

على أنه لابد من البحث في التاريخ للكشف عن الجذور والأبعاد الحقيقية            
أن التوسع الرأسمالي   وتؤكد على   . لواقع الفقر والتخلف السائد في الجنوب     

هو الذي أوجد هذا الشرƢ التنموي في النظام العالمي، والـذي أخـذ أولا              
شكل الاستعمار المباشر وتجسد لاحقا في شكل الاستعمار الاقتصادي غير          

  )ď(.المباشر

                                                 
  .١٥٣، مرجع سابق، ص أثر التحولات العالمية على الدولة القومية: فكريمروة محمود  (1)
و ديب       : ، ت  الإنشاء  - السلطة -المعرفة: الاستشراق: إدوارد سعيد  (2) ال أب روت (آم مؤسسة  : بي

  .٤١ص، )١٩٨٤الأبحاث العربية، 
ة،   عالم ال : الكويت (العالم المعاصر والصراعات الدولية   : عبد الخالق عبد االله   . د (3) ، )١٩٨٩معرف

  .١٧٤ص 
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حصلت حوارات نشطة وتحـديات فكريـة بـين اتجـاه الليبراليـة             
جونـدر  "جاه الماركسـي  ، والات"R. Prebischراؤول بريبش "الإصلاحية 

 .Iإيمانويل والرشـتاين  "العالمي -، واتجاه نظرية النظام"G. Frankفرانك 

Wallerstein"           ت الاتجاهـا ، ولا يزال هناك نقاط جدية من عدم الاتفاق بين
المنتمية إلى نظريات التبعية، بحيث يعتبر من الخطأ الاعتقاد بأن هنـاك            

ن عدد الاتجاهات النظرية فـي      دو وكأ  وأحيانا يب  )č(.نظرية واحدة للتبعية  
مدرسة التبعية يزيد على عدد المنظرين والمساهمين في المناقشات حـول           

  )٢(.واقع التبعية
يمكـن التمييـز بـين أربعـة        في إطار إسهامات النموذج الراديكالي      

الأول تبلـور مـن خـلال       : العلاقات الدولية اتجاهات أساسية في تناول     
والثاني هو  . ت على عملية التبادل غير المتكافƐ     مدرسة التبعية التي ركز   

. العالم التي ركزت على هيكل النظام الرأسـمالي العـالمي   -نظرية النظام 
. Ǔثار الثقافية المترتبة على علاقات التبادل غير المتكـافƐ        اوالثالث اهتم ب  

ويعبر الرابع عن تطور جديد في التسعينات يهتم مـن جديـد بعلاقـات              
  )ď(.الإنتاج
كل عام يمكن الإشارة إلى خمسة مؤشرات رئيسية للتبعيـة، هـي            بش

  )Đ(:على التوالي
فكلمـا ارتفـع هـذا      : مستوى وحجم الاستثمارات الخارجية المباشرة      . أ 

المستوى بالنسبة لمستوى الاستثمارات المحلية، كلما كـان مسـتوى          
  .تبعية الاقتصاد القومي مرتفعا

                                                 
(1) Vincent Ferraro: Dependency Theory: An Introduction, July 1996, at: 

{http://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/feros-pg.htm} 
ة،     : بيروت (التبعية والتبعية السياسية  : عبد الخالق عبد االله   . د )٢( ، ص  )١٩٨٦المؤسسة الجامعي

٥٠.  
ود فكر )٣( روة محم ة: يم ة القومي ى الدول ة عل ر التحولات العالمي ابق، صأث  -١٦٧، مرجع س

١٦٨.  
  .١٦٩، مرجع سابق، ص موسوعة علم العلاقات الدولية: مصطفى عبد االله خشيم. د )٤(
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كلمـا  : ماد على تصدير سلعة أو بعض السلع الأوليـة        تمستوى الاع   . ب 
اعتمدت الدولة على تصدير سلعة أولية واحدة، كلمـا زاد مسـتوى            

 .تبعيتها لǖسواق الخارجية
كلمـا  : مستوى الاعتماد على التصدير لسـوق أو لأسـواق محـددة            . ج 

اعتمدت دولة ما على تصدير سلعتها أو صادراتها إلى سوق واحـد            
 .ا لذلك السوقكلما زادت تبعيته

كلما اعتمـدت الدولـة     : مستوى الاعتماد على الاقتراض من الخارج       .د 
على القروض الخارجية، كلما أمكن القول بأن درجة تبعيتها للخارج          

 .زادت زيادة ملحوظة
كلما زاد مستوى اعتمـاد الدولـة علـى         : توجهات التجارة الخارجية    .ه 

خفض في المقابـل    التجارة الخارجية والاستيراد من الخارج، كلما ان      
 . مستوى الاعتماد على الذات

يتضح مما سبق هناك نقاط اختلاف أساسية بين النماذج المعرفية 
الواقعية والليبرالية والراديكالية في دراسة العلاقات الدولية، كما يوضح 

وسيأتي مباحث هذا الفصل مبينا لتفاصيل النموذج ). Đ-đ(الجدول 
  .الراديكالي

óïÜbÙî†a‹Üa ÝÜaóïÜaï óïÉÔaíÜa pbî‹ÅåÜaOîbÉ¾a@ 
 –bÉÜa@òŠí "ساحة بلياردو" "شبكة عنكبوت" "أخطبوط متعدد الرأس"

 µÝÈbÑÜa الدول الدول وغيرها الطبقات
 pbïàbåî‡Üa القوة حرآات اجتماعية معقدة الاقتصاد

تفسير عدم المساواة 
 والفقر

تفسير ماذا تفعل  حداثلأتفسير آافة ا
 الدول

n¾aóÉibnÜa@paÍ 

العلاقات الدولية ظاهرة 
سطحية للعلاقات 
 الاجتماعية

العلاقات بين آافة 
الفاعلين والسوق 

 والقوميات

العلاقات بين الدول @óaŠ†@ßbª
óïÜì‡Üa@pbÔþÉÜa 

للمقارنة بين النماذج " Michael Banksمايكل بانكس "جدول ) ٥-٤(جدول 
  )č(.المعرفية الثلاث

                                                 
(1) Stefanuzzini: Realism in International Relations, Op. Cit., P. 116. 
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 بوحدة العلاقات الدوليةيمتاز المنهج الراديكالي ـ الماركسي في حقل  

وذلك لأن الماركسيين يجمعون على الأخذ بمنطلقات       . الاتجاه إلى حد كبير   
ن ثابتة لا يمكن الحياد عنها، إلا في مجال التشديد على أهمية بعضـها دو             

يرى الفكر الماركسي أن الدولة تطور      . الأخرى في ظروف مرحلية معينة    
تاريخي يعبر قانونيا وسلطويا واجتماعيا عن حالة علاقات اقتصـادية ـ   

. اجتماعية ـ سياسية في مرحلة تاريخية معلومة مـن تطـور المجتمـع    
وبالتالي فإن المجتمع الدولي المؤلف من هذه الوحدات إنما هو انعكـاس            

 في جوهرها   العلاقات الدولية بعبارة أخرى، أن    . شر لتطورها تاريخيا  مبا
وثيقة الصلة بنظام العلاقات الاقتصادية ـ الاجتماعية ـ السياسية للـدول    

  )č(.المتفاعلة
 مـن   العلاقات الدولية حقل  اللينينية بإثراء   -ليد الماركسية ساهمت التقا 

  )Ď(:خلال
 الضـوء علـى أهميـة العوامـل        اللينينية تلقي -إن التقاليد الماركسية    . أ 

 وهي في هذه تختلف عن      العلاقات الدولية  الاقتصادية في    -الاجتماعية
  .الواقعية الميركانتيلية وليبرالية السوق الرأسمالية

                                                 
  .٨١ ، مرجع سابق، صالعلاقات الدولية: آاظم هاشم نعمة.د (1)

(2) Michael W. Doyle: Ways of War and Peace, Op. Cit., P. 230. 
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. إنها أضافت تأكيدا إدراكيا لعدم المساواة في النظام السياسي العالمي           . ب 
 المسـتقلة، فـإن     فعلى الرغم من المساواة الشكلية القانونية بين الدول       

واقع السياسة الدولية عبارة عن واقع اللامساواة، خاصة في الجانـب           
  .الاقتصادي والفجوة بين الشمال والجنوب

اللينينية كنظرية ديناميكية للسياسة العالمية أكثر      -إن التقاليد الماركسية    . ج 
تحديدا وأكثر تكاملا من نظرية توازن القوى الواقعيـة، والنظريـات           

وتحـاول هـذه    . الستاتيكية للمؤسسات الديمقراطية الليبرالية   المقارنة  
  .النظرية الديناميكية أن تفسر أنماط التغيير

إنهـا تصـور    . إنها تقدم مفهوما أساسيا وجذابا حول السياسة العالمية         .د 
حالة الحرب والسلام محددة بواسطة الصراعات والتعاون بين وحدات         

ية ولا أفـراد مـن رجـال        متميزة لا هي دول ولا هي أنظمة دستور       
الدولة، وإنما هي الطبقات الاجتماعية وبشكل محدد الطبقة الرأسمالية         

وسياسات الحرب والسلام تحـدث عبـر القوميـات         . والطبقة العاملة 
  . وتخترق الحدود ولا تقتصر فقط على الصراعات الداخلية

@@@@@ìÿa@kÝ¾aß@Z@æÈ@òŠbjÈ@óïbïÜa@pbÈa‹—ÜabÕjÜa@µi@Ëa‹–p@ @
يركز الباحث الذي يعتمد على توجه راديكالي على مجالات معينـة،           
ففي إطار القضايا المرشحة للدراسة والتحليل يركز على القضايا المتعلقة          
بالصراع الطبقي، وفي اختياره للجماعات موضع الدراسة يركـز علـى           

 ـ       )č(.الطبقات الاجتماعية  س  لأنه وفقا للرؤية الماركسية الراديكالية فإن أس
الصراع هي أسس مادية موجودة في نمط الإنتاج السائد، وفـي النظـام             

نمط الإنتاج والوسائل   ": "ماركس"الطبقي الذي ينتج صراع الطبقات، يقول       
المادية للحياة تشكل كل مظاهر الحياة في المجتمعÝ الاجتماعية والسياسية          

د، ولكـن   والثقافية أو الحياة الفكرية، ليس الوعي هو الذي يحدد الوجـو          
  )Ď(".العكس، الوجود الاجتماعي هو الذي يحدد الوعي

                                                 
  .٨٨-٨٧، مرجع سابق، ص دراسة العلاقات الدولية في الأدبيات الغربية: ودودة بدران (1)
  .٣٢، مرجع سابق، ص الأيديولوجيا والسياسة: ك عبيد أبو شهيوة وآخرونلما. د (2)
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بأن التاريخ البشري في مجملـه      " البيان الشيوعي "أكثر من ذلك يعلن     
إن تاريخ أي مجتمـع     ": "ماركس"عبارة عن الصراع بين الطبقات، يقول       

حر وعبد، نبيل وعـامي،     . حتى اǓن، ليس سوى تاريخ صراعات طبقية      
صانع، وبكلمة ظالمون ومظلومون، في تعارض دائم،       بارون وقن، معلم و   

خاضوا حربا متواصلة، تارة معلنة وأطوارا مستترة، حربا كانت تنتهـي           
في كل مرة إما بتحول ثوري للمجتمع كله، وإما بهلاك كلتـا الطبقتـين              

والمجتمع البرجوازي العصري، الذي قام علـى أنقـاض         . المتصارعتين
لتناحرات الطبقية، بل أحل فقط محل الطبقات       المجتمع الإقطاعي، لم يلƸ ا    

. القديمة طبقات جديدة، وحالات اضطهاد جديدة، وأشكالا جديدة للنضـال         
غير أن عصرنا، عصر البرجوازية، يتميز بتبسيط التنـاحرات الطبقيـة،           
فالمجتمع كله منقسم أكثر فأكثر إلى معسكرين كبيـرين متعـاديين، إلـى             

  )č(.البرجوازية والبروليتاريا: باشرةطبقتين كبيرتين متجابهتين م
لذلك فإن الماركسية تعتمد في مفهومها لتحرير الإنسان على الإلغـاء           

. فإلغاء القيمة هو شرط التحرير من عبودية الاقتصاد       . القيمة وإلغاء الدولة  
وهي تؤدي بدورها إلى أن تفرض      . فالقيمة هي التعبير عن الندرة والفقر     

أما الدولة فهي تعبير عن هيمنة      . فسها كقوى طبيعية  القوانين الاقتصادية ن  
   )Ď(.طبقية وهيمنة قوانين الاقتصاد

بناء عليه فإن الشيوعية الماركسية هي تحقيق تحرر الإنسان تحـررا           
وبذلك فالشيوعية هي   . كاملا بحيث يتملك ذاتيته الإنسانية بدون أية عوائق       
بين الإنسان والإنسـان،    الحل للتناقض والصراع بين الإنسان والطبيعة، و      

  )ď(.وبين الذات والوجود

                                                 
)č( من الإشتراآية إلى الليبرالية الجديدة   : تطور الفكر السياسي  : عدنان السيد حسين  .  د ) روت : بي

  .٢٠٣، ص )٢٠٠٢دار أمواج، 
)Ď( ين. د المي للرأسمالية: سمير أم ة والتوسع الع ي"، حول التبعي / ، ع٩/، س"المستقبل العرب

  .١٠٧، ص ١٩٨٦/، تشرين الثاني٩٣
)ď(عبد الوهاب الكيالي . د)٥٣٩ ، ص٣/، مرجع سابق، جموسوعة السياسة): محرر.  
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النظرية الماركسية التقليدية إلى الرأسمالية باعتبارهـا المسـبب         تنظر  
وترى إن الدول الرأسمالية تحـارب بعضـها        . المركزي للصراع الدولي  

البعض  نتيجة لكفاحها المستمر من أجل الأرباح، وهي تحـارب الـدول             
والنظرية الماركسـية   . بذور دمارها ذه الدول   الإشتراكية لأنها ترى في ه    

ركزت على العكس من ذلك وجادلت بأن الدول المتقدمة         ) التبعية(الجديدة  
تطورت وأصبحت غنية من خلال استغلال الدول النامية وذلك بمسـاعدة           

والحل هو إسقاط هذه    . تحالف سيء مع الطبقات الحاكمة في العالم النامي       
  )č(.ية تلتزم بتنمية ذاتية مستقلةالنخب الطفيلية وتكوين حكومة ثور

@ @
@@@@@@ðäbrÜa@kÝ¾a@Z†b—nÔýa@óïåjÜa@óîíÜìcóîóïbïÜa@pbÔþÉÜa@ôÝÈ@@ @

يعتقد الماركسيون بأنه هناك قوانين موضوعية تتعلق بعلوم الطبيعـة          
والماديـة  . إنها الأساس الموضوعي للمادية الجدلية    . والاقتصاد والاجتماع 

كافة صورها، أي تهتم بتغير المكـان، وتغيـر         الجدلية تهتم بالحركة في     
إنها تعتمد قانون صراع الأضداد،     . الأشياء من حالة كمية إلى حالة نوعية      

 إستنادا إلى تلـك الرؤيـة       )Ď(".الديالكتيك"الذي هو أهم قانون في الجدلية       
يفسر الماركسيون التاريخ باعتباره تطورا مستمرا مـع تطـور وسـائل            

لإكتشافات العلمية في القرن التاسـع عشـر التـي          الإنتاج خصوصا بعد ا   
دفعت المادية إلى الأمام، ودفعت الماركسيين إلى القول بالمادية التاريخية          

  )ď(.التي هي تطبيق لمبادƏ المادية الجدلية على تطور المجتمع الإنساني

اعتمادا على مبادƏ المادية الجدلية وتطبيقها على المجتمع والتـاريخ          
 شكل المادية التاريخية يرى الماركسـيون بـأن العلاقـات           الإنساني في 

الاقتصادية تؤلف البناء التحتي الذي يعتبر القاعدة الحقيقية التي يقوم عليها           
البناء العلوي والمتمثل في الشكل القانوني والسياسي والتي تتفق وأشـكال           

إن البشـر فـي إنتـاجهم       ": "ماركس"معينة من الوعي الاجتماعي، يقول      
                                                 

(1) Stephan M. Walt: International Relations: One world, Op. Cit. 
)Ď( ٤٩، مرجع سابق، ص تطور الفكر السياسي: عدنان السيد حسين. د.  
)ď( د     . محمد محمود ربيع، د   . د وم السياسية     : إسماعيل صبري مقل ابق،    موسوعة العل  ، مرجع س

  .٣٠٩ ص
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جتماعي لوجودهم، يقيمون فيما بينهم علاقات محددة، ضرورية مستقلة         الا
عن إرادتهم، علاقات إنتاج تتجاوب مع درجة محددة من تطـور قـواهم             
المنتجة المادية، وجملة علاقات الإنتاج هذه تؤلـف البنيـة الاقتصـادية            
للمجتمع، القاعدة العينية التي تقوم عليها بنية فوقيـة حقوقيـة وسياسـية             

  )č(".تجاوب معها أشكال محددة من الوعي الاجتماعيت
 Justinجوسـتين روزينبـرج   "إنطلاقا من نفـس المقـدمات يـرى    

Rosenberg "  جزء من العلاقات الاجتماعية، بمعنى أن       العلاقات الدولية أن 
وبناء . العلاقات الدولية طبيعة علاقات الإنتاج تتخلل المجتمع كله بما فيه         

ة أشكالا مختلفة باختلاف أنماط الإنتاج وهـو الأمـر          على هذا تتخذ الدول   
وبالتالي فإن نقطة البداية فـي      . العلاقات الدولية الذي ينعكس بدوره على     

  )Ď(. هي دراسة علاقات الإنتاج القائمةالعلاقات الدوليةفهم 
من هنا فإن أبرز الصعوبات فـي نظريـات التبعيـة هـو النزعـة               

إن .  لمعظم أدبيـات هـذه المدرسـة       ، الملازمة Economismالاقتصادية  
مصطلح التبعية يظل إلى اǓن مفهوما اقتصاديا وكـذلك الحـال بالنسـبة            

وحتـى عنـد    ". والرشتاين"لمفهوم النظام الرأسمالي العالمي كما أوضح       
الحديث عن خصائƭ وسمات واقع التبعية فإن معظم السمات هي سمات           

يتناولون العامـل الخـارجي     اقتصادية لدرجة أن العديد من كتاب التبعية        
وكأنه عامل اقتصادي أو أنه المتغير الوحيد الذي يؤثر على البنية الداخلية            

كما أن هؤلاء الكتاب يعاملون المتغير الاقتصادي بأنـه         . لدول الأطراف 
دائما المتغير الحاسم والمستقل الذي يمكن من استنتاج واسـتدلال واقـع            

 أنه عندما يتم الحديث عـن العوامـل         حتى. الحال في التشكيلات الطرفية   
السياسية والطبقات الاجتماعية والدولة يتم في شكل عرضـي وتجريـدي           

  )ď(.وعام دون الخوض في التفاصيل

                                                 
  .٣٣، مرجع سابق، ص الأيديولوجيا والسياسة: ك عبيد أبو شهيوة وآخرونلما. د (1)
  .١٧١، مرجع سابق، ص أثر التحولات العالمية على الدولة القومية: مروة محمود فكري (2)
  . ٦٥، مرجع سابق، ص التبعية والتبعية السياسية: عبد الخالق عبد االله.  د(3)
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تجدر الإشارة هنا إلى أن التقاليد الفكرية الماركسية الراديكالية شهدت          
لبنى تطورات عدة فيما يتعلق بمفاهيم الطبقة والصراع الطبقي وعلاقتها با         

الهيكلية للنظام العالمي وطبيعة العلاقة بينهما، على سبيل المثال مساهمات          
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى شهدت مفاهيم البنية التحتية          " والرشتاين"

والبنية الفوقية وطبيعة العلاقة بينهما تطورات ملحوظة بشكل خاƭ فـي           
بة والسائدة هـي    ، ولكن تبقى الصورة الغال    "أنطونيو جرامشي "مساهمات  

حول تلك المفاهيم، بشكل أو بـƉخر باعتبـاره المفكـر           " ماركس"لأفكار  
المؤسس لتلك التقاليد، والقراءات الجديدة التي تقدم لكتاباته خير دليل على           

  .ذلك
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إن عدد الأطر التصورية والاتجاهات النظرية فـي مدرسـة التبعيـة          
كثيرة وليس هناك نظرية واحدة ومحددة تسمى نظرية التبعية، بل هنـاك            

لكن على الرغم من ذلك فإن التعددية في        . في حقيقة الأمر نظريات للتبعية    
مصادر والاتجاهات تخفي إجماعا بين كتاب التبعيـة علـى البـديهيات            ال

والفرضيات الأساسية التي يتفق عليها الجميـع وتتمحـور حولهـا كـل             
 ويمكن القول بأنهم يشـتركون فـي   )č(.النظريات التي تتناول واقع التبعية 

اعتناق المفاهيم المركزية المتصلة بالعلاقـة التاريخيـة والسـببية بـين            
عمار والتغلغل الرأسمالي الذي قامت به دول المركـز مـن جهـة،             الإست

  )Ď(.والتبعية والتخلف في بلدان التخوم من جهة أخرى
  

@@@@@@ßìÿa@kÝ¾a@ZóïÈbánuýa@óÕjÜa@ @
لم يستخدم الطبقة كوحدة تحليل في بنـاء        " ماركس"على الرغم من أن     

ظريـة التـي    نظريته وإن مثلت إحدى أهم خلاصاته النظرية، أو هي الن         
خلƭ إليها، إلا أنه كان أول من بلور الملامح العامة للتحليـل الطبقـي              

" مـاركس "كنموذج تفسيري لتطور المجتمع الغربي، ولا يعتبـر طـرح           

                                                 
  .٥١ -٥٠، مرجع سابق، ص التبعية والتبعية السياسية: عبد االلهعبد الخالق . د (1)
وطن العربي               : التنمية العصية : يوسف الصايغ . د (2) نفس في ال ى ال اد عل ى الاعتم  من التبعية إل
  .١١٢، ص )١٩٩٢مرآز دراسات الوحدة العربية، : بيروت(
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الطرح الأشمل أو الوحيد في سياق تطور التحليل الطبقـي، وإنمـا يعـد              
  )Ď(:الية وانطلقت نظرية التحليل الطبقي من المسلمات الت)č(.محاولة أولية

  .إن النظام السياسي متغير تابع للنظام الاجتماعي  . أ 
 .إن المجتمع ينقسم إلى تكوينات تراتبية أو نوعية  . ب 
أن العلاقة بين هذه التكوينات تقوم على وجود نمط ما أو درجة ما من         . ج 

 .الصراع، حيث بعضها يłحكم وبعضها يŃحكم
لتكوينـات أو   إن فهم العملية السياسية ونتائجها يستلزم بدايـة فهـم ا            .د 

الجماعات الاجتماعية التي تسير النظام، سواء كانت طبقة أو جماعـة       
  .أو نخبة

 هي جـوهر    الدولبين  العلاقات  بأن  " والرشتاين"من جانب ƈخر يؤكد     
الرأسمالية إلى درجة التي انتهى بها للقول بأن علاقات الإنتـاج الطبقيـة             

دول العـالم وسـائل   داخل الدول ليس لها مغزى وأنه حتى لو تملكت كل       
العـالم  -الإنتاج داخليا ومنعت كل أشكال الملكية الخاصـة فـإن النظـام           

فالإشتراكية ستتحقق فقط إذا ما انتهت سـيطرة        . سيستمر نظاما رأسماليا  
العالم وكذلك انتهاء المنافسة بين الدول بشكل عام        -دول القلب على النظام   

  )ď(.من خلال قيام حكومة عالمية إشتراكية
  

@@@@ðäbrÜa@kÝ¾a@ZÓa‹ ÿaì@Ø‹¾a@ZðÜì‡Üa@òaìbàþÜa@ÊÔaì@ @
-بعد أن برزت نظريات التبعية فـي مجـال الأبحـاث الاجتماعيـة            

الاقتصادية المهتمة بقضايا التنمية والتحديث المتعلقـة بـدول الجنـوب،           
نجحت هذه النظريات في تحويل اهتمامات الدراسـات الأكاديميـة نحـو            

 من طرح مفاهيم نظرية متميـزة لفهـم طبيعـة           تساؤلات جديدة وتمكنت  
" دول الهـامش  "وأصبحت مصطلحات   . التخلف والتنمية في الدول النامية    

                                                 
 )č(٢٠٠ -١٩٩ ، مرجع سابق، صنظريات السياسة المقارنة: نصر محمد عارف. د.  
  .١٩٨ ، صالمرجع نفسه )٢(
  .١٦٩، مرجع سابق، ص أثر التحولات العالمية على الدولة القومية: مروة محمود فكري )٣(
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المجتمعـات  "تستخدم على قدم المساواة مع مصـطلحات        " الدول التابعة "و
  )č(.التي استخدمتها نظريات التنمية والتحديث" العالم الثالث"و" التقليدية

اللينينيـة  -ي ظل اǓيديولوجيـة الماركسـية     نشأت نظريات التبعية ف   
. واعتمدت على منهجيتها لشرح ظروف التخلف واقتراح حلـول التنميـة          

نظرته الخاصة بربط الرأسمالية    " ماركس"فلقد أخذت نظريات التبعية عن      
ولكن بينما يتركز التحليل الماركسي علـى معالجـة         . بالاستغلال الطبقي 

ة الرأسمالية فلقد اهتمت نظريات التبعيـة       استغلال طبقة لطبقة داخل الدول    
بمعالجة استغلال دولة لدولة في ظل النظام الرأسمالي الدولي معتمدة على           

   )Ď(.عن التوسع الإمبريالي للرأسمالية" لينين"كتابات 
من النقاط التي يجب ذكرها أن دول العالم الثالث أخضعت خلال فترة            

 لسيطرة النظام الرأسمالي العالمي،     تاريخية معينة لم تزل ممتدة حتى اǓن      
وأن الهياكل الاقتصادية والاجتماعية في هذه الدول قد أعيـدت تشـكيلها            

وقد أنتجت تلك العمليـة     . بواسطة القوى الرأسمالية المسيطرة ولصالحها    
: التاريخية ƈثاراŹ اقتصادية واجتماعية وثقافية هامة، وأكثرها خطورة هـي         

دول الرأسمالية المتقدمة بعلاقات غير متكافئـة،       ارتباط الدول الخاضعة بال   
  )ď(.وسائل مختلفةمن خلال يعاد تجددها باستمرار، 

من ناحية أخرى يذهب أصحاب نظرية التبعية إلى أن عملية التجـارة            
فرأس المال يتدفق   . تحقق وظيفة التبادل اللامتكافƐ بين المركز والأطراف      

ن تدفق رأس المال الذي ينتقل      كما أ . من دول الأطراف إلى دول المركز     
وتـرتبط  . من دول المركز إلى دول العالم الثالث لا يتم بغرض الاستثمار          

عملية التبادل اللامتكافƐ بـين دول المركـز ودول الاطـراف بتفـاوت             
حيث يسهل معدل الأجور المنخفض داخل دول الأطراف، مـن          . الأجور

                                                 
ة   :  عثمان ياسين الرواف   )١( ع            : مدرستا التنمية والتبعي ين الطرح النظري والواق اين ب أوجه التب

  .٥٧، ص ١٩٨٩/ ف، صي٢/ ، ع١٧/ ، المجلد"مجلة العلوم الاجتماعية"، التطبيقي
  .٦٠المرجع نفسه، ص  )٢(
د االله. د )٣( دين عب عد  ال راهيم س ة: إب ات التبعي دولي وآلي ام ال ار : النظ ي إط ة ف ات التبعي آلي

يات   ة الجنس مالية المتعدي دوةالرأس ي،    : ، ن وطن العرب ي ال تقلة ف ة المس روت(التنمي ز : بي مرآ
  .٩٣، ص)١٩٨٧دراسات الوحدة العربية، 
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توظيفـه داخـل دول     عملية استنزاف أكبر قدر من الفائض، الذي يعـاد          
  )č(.المركز

كـأداة  " Dependent Stateالدولة التابعة "يستخدم منظرو التبعية مفهوم 
تحليلية لتشخيƭ الأوضاع السياسية والاجتماعية في المجتمعات التابعـة،         
أي الخاضعة للنظام الرأسمالي العالمي، سواء فـي مرحلـة الاسـتعمار            

م هـذا المفهـوم     راسات التي تسـتخد   المباشر، أو قبله، أو بعده، وتهتم الد      
بمسائل معينة مثل نشأة الدولة في المجتمعات التابعة، وطبيعة تلك الدولة،           

ويـنهض هـذا    . وخصائصها، ووظائفها، وسمات الأجهزة المكونة لهـا      
التشخيƭ بطبيعة الحال علـى الـربط بـين سـمات البنـى السياسـية               

إليهـا  والاجتماعية في الدول التابعة من جهة، وبين المرحلة التي وصلت           
هذه الدولة في اندماجها في النسق الرأسمالي العالمي، والدور الذي تلعبـه            
في هذا النسق من جهة ثانية، وهنا يرتبط بمفاهيم أخـرى مثـل التقسـيم               

Ɛالدولي للعمل والنسق العالمي، والتبادل اللامتكاف.)Ď(  

  
@@@@@@sÜbrÜa@kÝ¾a@Zð¾bÉÜa@ðÜbc‹Üa@ãbÅåÜa@ãíéÑà@ @

.  نتاج لهيكل الرأسـمالية    العلاقات الدولية الماركسية فإن   وفقا للرؤية   
وأية محاولة لفهم السياسة العالمية لابد أن تنطلق من فهم ما يحدث داخـل   

وينظر الراديكاليون إلـى النظـام الاقتصـادي        . هيكل الرأسمالية العالمية  
الرأسمالي العالمي بوصفه وحدة التحليل الأساسية عند تفسـير الظـواهر           

  )ď(.تصادية والاجتماعية والثقافية في العالم الثالثالاق
إن البدء بالنظام العالمي كوحدة تحليلية يعني التلازم البنيوي لظـاهرة           

إن النمـو  ": "A. G. Frankأندريه جونـدر فرانـك   "يقول . النمو والتخلف
كمـا أن   . والتخلف الاقتصادي هما وجهـان لحركـة تاريخيـة واحـدة          

                                                 
  .١٠٩ ، مرجع سابق، صنظرية التنمية السياسية: هيجوتريتشارد (1) 
ة في            : فتحي أبوالعينين  (2) الاتجاهات النظرية في دراسة التخلف والتنمية والمشكلات الاجتماعي

الم الثالث     ة   "،بلدان الع ارات، ع           "شؤون اجتماعي ة تصدر في الإم ة محكم ة فصلية علمي / ، مجل
  .١٥٩، ص ٣٨
  .١٥٧المرجع نفسه، ص  (3)
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للنظام الرأسمالي العالمي هي التي خلقت واقع النمـو         التناقضات الداخلية   
إن هذا السياق التـاريخي الـذي       . والتخلف وهما أبرز تجليات هذا النظام     

أدى إلى التوسع الرأسمالي على الصعيد الدولي هو المسؤول عـن خلـق             
  )č(".النمو الصناعي في طرف والتخلف البنيوي في الطرف اǓخر

 ƭمن الأفكار حول هذا المفهوم، منهامجموعة " والرشتاين"يلخ:)Ď(  
لا يرتبط بالقرن العشرين،    " World-Economyعالمي  -اقتصاد"إن مفهوم     . أ 

ولم يأتي مع الاقتصاديات القومية، ولا مع التقسيم المؤسسـي الكامـل            
وإنما كان موجودا على أقل تقدير في جزء من العالم منذ القرن            . للعمل

  . السادس عشر
المي الرأسمالي، منذ قدومه إلى الوجود، يمتلك حدودا        الع-إن الاقتصاد  . ب 

لذا فإن واحدة من أهم الصـور       . هي أوسع من حدود أية وحدة سياسية      
عالمي رأسمالي هي أنه لا يوجـد كيـان سياسـي           -الأساسية لاقتصاد 

  .يسيطر على كامل المناطق الخاضعة له
 بـين   عالمي رأسمالي هـو نظـام     -إن الهيكل السياسي الأكبر لاقتصاد      . ج 

 ـ       " الدول ذات السيادة  "الدول، من خلاله تأخذ الهياكل السياسية المسمى ب
لذلك لا توجد دولة داخل النظام، حتى تلك التي         . شرعيتها ويتم تحديدها  

تمتلك قوة عظمى، تكون مستقلة بشكل كلي، وكل مـا هنـاك هـو أن               
  .بعض الدول تأخذ مساحة أكثر من الاستقلال من غيرها

المي هو تكوين معقـد مـن ثقافـات ـ لغويـا ودينيـا       الع-إن النظام  .د 
  .وƈيديولوجيا ـ ولكن هذا التكوين ليس عشوائيا

عالمي رأسمالي ـ الدول  -إن المؤسسات الاجتماعية الكبرى في اقتصاد  .ه 
والطبقات والأمم والأسرـ كلها يتم تشكيلها من خـلال تطـور عمـل             

  .العالمي-الاقتصاد

                                                 
  .٥٢، مرجع سابق، ص التبعية والتبعية السياسية: عبد الخالق عبد االله.  د(1)

(2) Immanuel Wallerstien: Pattern and Perspectives of the Capitalist 
World-Economy, in: Paul R. Viotti, Mark V. Kauppl: International 
Relations Theory, Op.Cit., PP. 507−8. 
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ونسـبة  . هو نظام اجتماعي تـاريخي    العالمي الرأسمالي   -إن الاقتصاد   .و 
زول يومـا   ياحتمالية التغيير في هذا النظام مرتفعة إلى درجة يمكن أن           

 .ما ويتحول إلى نظام ƈخر
العـالمي هـو كونـه وحـدة        -يمكن القول بأن أهم سمات هذا النظام      

اقتصادية وليست وحدة سياسية، ولا يمكن لوحدة سياسية مهما بلغـت أن            
كليا، لأن ذلك ينافي طبيعة النظام وطبيعـة ƈليـات          تستوعب هذا النظام    

وهو مزيج متداخل من العلاقات التجارية والماليـة بـين أجزائـه            . عمله
الهامش بالإضافة إلى شبكة من الارتباطات والاتصالات المتنوعة        /المركز

  )č(.غير المتكافئة والمنحازة باستمرار إلى جانب مصالح دول المركز

                                                 
  .٦١، مرجع سابق، ص التبعية والتبعية السياسية: لق عبد االلهعبد الخا. د )١(
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ينطلق النموذج المعرفي الراديكالي من أربعـة فرضـيات مفتاحيـة           

  )č(:أساسية
ضرورة فهم السياق العالمي الذي تتفاعـل فيـه الـدول والكيانـات               . أ 

من هنا يؤكد الراديكاليون بأنه في كل مسـتويات التحليـل           . الأخرى
ى الفردي أو البيروقراطي أو الاجتمـاعي أو بـين          سواء على المستو  

الدول أو المجتمعات، يجب قبل كل شيء فهم الهيكل أو البنية الكليـة             
 .للنظام العالمي والذي تحدث فيه تلك السلوكيات

يؤكد الراديكليون أو العالميون علىأهمية التحليل التاريخي في إدراك           . ب 
حالي للنظام الدولي من خلال     ويمكن فهم الهيكل ال   . وفهم النظام الدولي  

من هنا فإن تحديد العامل المفتاحي      . رسم التطور التاريخي للنظام فقط    
التاريخي من جهة، وتحديد صفات النظام ككل من جهة أخرى يكمـن        

إذ أن هـذا النظـام      ). كنظام اقتصادي تـاريخي   (في فهم الرأسمالية    
والـدول  الاقتصادي يعمل على منفعة بعض الأشخاƭ والمجتمعات        

 . وإغنائهم على حساب ƈخرين
يفترض الراديكاليون بأن ƈليات الهيمنة بشكل خاƭ هي التي أوجدت            . ج 

وتسـاهم تلـك    . تلك الحالة التي تمنع دول العالم الثالث من التطـور         

                                                 
(1) Paul R. Viotti, Mark V. Kauppl: International Relations Theory, Op.Cit., P. 

400. 
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وفهم تلـك   . اǓليات في خلق حالة من استحالة التنمية عبر العالم كله         
لدول الصناعية الكبرى في    اǓليات يتطلب فحƭ علاقات التبعية بين ا      

وجيرانهم الأكثر فقرا في الجنـوب      ) أوروبا وأمريكا الشمالية  (الشمال  
 ). أفريقيا، أمريكا اللاتينية وƈسيا(المهمش 

يفترض الراديكاليون بأن البحـث والتحليـل مـن خـلال العوامـل               .د 
الاقتصادية، وبشكل مطلق، تعتبر نقدية ومفيدة في تفسير نشأة وتطور          

لرأسمالي العالمي وتحديد وظيفته في تحويل دول العالم الثالث         النظام ا 
  .إلى مرتبة أدنى وتابعة لذلك النظام

تجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة دأبت أن تقف على أهم الفرضيات            
المتعلقة بكل نموذج معرفي، عن طريق تناول أهم الفرضيات فيما يتعلـق            

إلا أن الباحـث يـرى      . ت الدولة بالفاعلين وطبيعة النظام الدولي وأفضليا    
ونظرا للتشابك الموجود في النموذج الراديكالي أن يقتصـر فـي تنـاول             
الفروض على الفاعلين، ويبحث النظام الدولي والأفضـليات فـي سـياق            

  . دراسة قواعد التفسير والأجندة البحثية للنموذج الراديكالي
@@@@@@ßìÿa@kÝ¾a@Z@µÝÈbÑÜbi@óÕÝÉn¾a@pbïš‹ÑÜaµïÜì‡Üa@ @
 من بديهية أساسية تقول بوجود نظام عالمي        راديكالي ال موذجنالنطلق  إ

:  إلى صنفين مـن التشـكيلات الاجتماعيـة        البنيويواحد يتميز بانقسامه    
 الرأسمالية المتطورة والتي تسمى بدول المركـز        الدولالأولى تتكون من    

ية في النظـام    أو التشكيلات الطرف   الهامشالثاني هو دول     و .للنظام الدولي 
 الـذي   ،يملعـا  الرأسـمالي ال   النظاميسمى هذا النظام الموحد ب    و. العالمي

  )č(.الأطرافربط عضوي وبنيوي بين دول المركز ودول يفترض وجود 

  
  World Systemالنظاǃ العالمي : ƈولا    

انطلق النموذج الراديكالي بشكل عام من وحدة تحليل أساسـية هـي            
دولة القومية ذات السيادة التـي اعتمـدت عليهـا          النظام العالمي وليس ال   

النظريات الغربية والقانون الدولي ذو الاتجاه الغربي البرجوازي، وتـرد          
                                                 

  .٥٢، مرجع سابق، ص التبعية والتبعية السياسية: عبد الخالق عبد االله. د (1)



  ٣٣٢

هذه النظرية التطورات والمتغيرات والأزمات الداخليـة إلـى القـوانين           
الأساسية الحاكمة لمسار النظام الرأسمالي العالمي وإن كانـت لا تنكـر            

خلية في تطور المجتمعات، إلا أنها ترى أن المحـددات          أهمية العوامل الدا  
 وللدراسـة عـودة إلـى    )č(.الخارجية تبقى المنطلق المركزي في التفسير 

 النمـوذج المعرفـي   موضوع النظام العالمي لاحقا ضمن قواعد تفسـير         
  .الراديكالي

  
  Statesالدول : ƙانيا    

 ـ: "تصنف نظرية التبعية الدول إلى ثلاثة أقسام       ز والأطـراف   المرك
تـرتبط هـذه   ". Center, Periphery & Semiperipheryوأشباه الأطـراف  

المفاهيم أساسا بمفهوم النظام العالمي، ويشير كل منها إلـى وحـدة مـن              
وحدات النظام العالمي، وكل منها تؤدي وظيفتها المحددة في سياق النظام           

س ضروريا أن   المركز والأطراف، متعلقان بقوة، ولي     .الرأسمالي العالمي 
لأن كلا النوعين من النشاط يمكن تواجدهما في        . يكونا منفصلين جغرافيا  

ودول أشباه الأطراف هي تلك الدول التي تحتوي داخل         . ميل مربع واحد  
حدودها خليطا مفيدا من شبه المركز من ناحية، ونشاطات مـن اقتصـاد             

  )Ď(.طرفي من ناحية أخرى
يثة لم تكن أبدا كيانا سياسيا مسـتقلا        يرى الراديكاليون أن الدولة الحد    

تماما، فقد تطورت الدول وتشكلت كأجزاء لا تتجزء من نظام بين الدول،            
وهو مجموعة من القواعد على الدول أن تعمل في إطارها، ومجموعة من            

وبالطبع لم تفرض   . عمليات إضفاء المشروعية لا يمكن للدول البقاء دونها       
ا أو الوفاق، وإنما باستعداد الـدول الأقـوى         قواعد نظام بين الدول بالرض    

                                                 
ت)١(  د ثاب د محم ث: أحم الم الثال ي الع ة ف ة ودور الدول ة المصرية : مدرسة التبعي دراسة الحال

ا  ١٩٨١-١٩٦١ ة الاقتص ى آلي ة إل وراه مقدم الة دآت اهرة،  ، رس ة الق ية بجامع وم السياس د والعل
  .٩٨، ص ١٩٩٠

(2)Immanuel Wallerstein: The Inter State Structure of the Modern World-

System, in: Steve Smith, Ken Booth and Marysia Zalewski (Ed.): Positivism 

and Beyond, Op. Cit., PP. 88−91. 
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وقدرتها على فرض هذه القيود على الدول الأضـعف، وعلـى بعضـها             
إن كل دولة من دول " D. Santosدوس سانتوس " من هنا يرى )č(.البعض

الأطراف إنما تؤدي وظيفة اقتصادية محددة في النظام الرأسمالي العالمي          
 الوظيفة مكيفة مع احتياجـات ومصـالح        هذه. وفي التقسيم العالمي للعمل   
  )Ď(.اقتصاديات دول المركز

  
  الƪركات متعددة الجنسية: ƙالƙا    
ن المظهر الأساسي الأكثر أهمية للشركات متعددة الجنسية، ليس هو          إ

نظرتها إلى العـالم    هو  حجمها الضخم وارتفاع معدل نمو نشاطها، ولكن        
والنظر إلى دورها على أنها ستحدث تغييراŹ عميقاŹ في نظام          . كوحدة واحدة 

  القومية التي مثلت الوحـدة السياسـية الأساسـية فـي العـالم             -الدولة  
  )ď(.المعاصر

إن تصاعد الدور السياسي للشركات متعددة الجنسية وتنامي تحكمهـا          
س طبيعـي لصـعود الإمبرياليـة       اقتصاديا في العالم المعاصر هما انعكا     

بول "يقول  . وتحكمها في مجمل العلاقات والارتباطات التجارية في العالم       
إن الشركات متعددة الجنسية هي من النتاجات ومن ": "P. Sweezyسويزي 

الشروط الضرورية للطريقة التي تطورت بها الامبريالية فـي المرحلـة           
ي الأساس أداة أمريكية تهـدف      فهذه الشركات هي ف   . التاريخية المعاصرة 

إلى تعزيز هيمنة الولايات المتحدة على الدول الرأسمالية فـي المركـز،            
وكذلك على المستعمرات التابعة والواقعة في أطراف النظـام الاقتصـاد           

  )Đ(".العالمي

                                                 
تاين (1) ل والرش ما:  إيمانوي ةالرأس تجير  : ، تلية التاريخي د مس اهرة(محم دبولي،  : الق ة م مكتب

  .٦٥، ص )٢٠٠٢
  .٥٢، مرجع سابق، ص التبعية والتبعية السياسية: عبد الخالق عبد االله. د (2)
: القاهرة ( حول الاستعمار والإمبريالية والتبعية   : الاستعمار آظاهرة عالمية  : حورية مجاهد .د (3)

  . ١٦٤، ص )١٩٨٥عالم الكتب، 
  .١٨٣ -١٨٢، مرجع سابق، ص العالم المعاصر والصراعات الدولية: عبد الخالق عبد االله. د (4)
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إن الأثر الإدماجي للشركات متعددة الجنسية لا تقتصر علـى توحيـد            
 البلدان المختلفة في مجتمعاتها المحليـة،       مصالح الطبقات الرأسمالية عبر   

إنما يتسع إلى معنى توحيد هذه الطبقات نفسها ورفع الحـواجز القوميـة             
على حركتها وانصهارها وخلق رموز للقوة الاجتماعية المشتركة ونمـط          

  )č(.من الحراك القومي لمكونات هذه الطبقات
من الدول الناميـة،    بقدر ما تقدم هذه الشركات لدولها الأم، فإنها تأخذ          

جعـل  تة غير المتكافئة بين شركة عملاقـة ودولـة ناميـة            فسانن الم أإذ  
الاحتمال الأرجح أن تغبن الدولة  النامية في كل عقد تبرمه مع إحدى تلك              

ما يفاقم من هذه الظاهرة هو تسابق الدول النامية علـى           ، ولكن   الشركات
 إستراتيجية هذه الشركات    ولأن )Ď(.التعامل مع الشركات متعددة الجنسيات    

لا يمكن أن تتطابق مع إستراتيجية التنمية في أي دولة من الدول النامية،             
فإن الدول النامية لا تستفيد من المشاريع التي تتبناها تلك الشركات بشكل            

  . جيد وأساسي
نشطت هذه الشركات خلال العقود الأخيرة في مجال إعادة صـياغة           

 خلال تدويل الإنتاج وإعادة تـوطين الأنشـطة         التقسيم الدولي للعمل من   
الصناعية والخدمية والمالية والإعلامية على الصعيد العالمي، عن طريق         

في بلدان العالم الثالث كإحدى اǓليـات       " كثيفة العمالة "توطين الصناعات   
 فمثلاŹ، إن معظم الاستثمارات التي تقوم بها هذه الشـركات           )ď(.المستخدمة

نامية تتوجه إلى قطاعات الاستخراج والزراعة، وقسم قليـل         في البلدان ال  
منها يوظف في الصناعات التحويلية المرتبطة بصناعة البلدان الرأسمالية         

   )Đ(.المتطورة أو في قطاعات الخدمات والسياحة

                                                 
  .٣١١، مرجع سابق، ص الشرآات عابرة القومية: محمد السيد سعيد. د (1)
د االله  . د (2) د : إسماعيل صبري عب المي جدي ام اقتصادي ع اهرة (، نحو نظ ة المصرية، : الق الهيئ

  .١٢١، ص)١٩٧٧
د الفضيل       .  د ،إبراهيم سعد الدين  . د (3) ود عب ة   ): محرران (محم ة العربي روت (،  التنمي مرآز  : بي

  .٢٠١، ص) ١٩٨٩دراسات الوحدة العربية، 
  .١١٧، ص)١٩٨٢معهد الإنماء العربي، : بيروت (العالم الثالث والثورة: نجاح واآيم (4)
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من ناحية أخرى تسود الفكرة التي تقول أن هذه الشركات تصدر ثقافة            
ن الشركات الأمريكية هي التـي      ألصناعية   في البلدان ا   Ɛ لها، بلد المنش ال

أما في البلـدان الناميـة، فشـركات        . تفرض ثقافتها على أوروبا واليابان    
غربيـة، وهمـا    الثقافة  الحياة و الالبلدان  الصناعية هي التي تفرض نمط        

   )č(.مرادفان لقطع اجتماعي مفاجƐ وإنكار لهوية البلدان المضيفة
من خـلال المؤسسـات علـى       مل  تعهذه الشركات   يرى ƈخرون بأن    

تزييف وعي الشعوب وخلق مطالب واحتياجات وقيم استهلاكية تتجـاوز          
تركز ذلك بصورة أساسية فـي      يو )Ď(ناميطاقة وإمكانيات شعوب العالم ال    

 ـ في نظر أبناء العالم غيـر الغربـي ـ أداة     السلع الاستهلاكية التي تعد 
  .حضارية

                                                 
ان)١(  ال جيرتم ية: ميش ددة الجنس رآات المتع راف معالش داد وإش ة، ، إع ات والترجم د اللغ ه
  .٢٢٥ -٢٢٤، ص)ط.ت.شرآة انترسبيس للنشر، د: قبرص(
  .٢٣٥، مرجع سابق، صالعقل الأمريكي يفكر: شوقي جلال )٢(
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قدم النموذج المعرفي الراديكالي نظريات تعطي رؤية كلية لما يجري          
على المستوى الداخلي للدولة أي العلاقات بين الطبقات التـي تتصـارع            
على السلطة ووسائل الإنتاج هذا من جهة، ومن جهـة أخـرى قـدمت              

لعلاقات الدولية قواعد لتفسير في شكل نظريات،       الراديكالية على مستوى ا   
" لينـين "نظريات الإمبريالية منذ    : تكتفي الدراسة هنا بتناول نظريتان، هما     

  ".والرشتاين"العالمي كما قدمها -وما بعده، ونظرية النظام
  

@@@@@@ßìÿa@kÝ¾a@Z@óïÜbîàfia@óî‹ÅäImperialism 
، التي تعني السيادة أو     Imperiumة  الإمبريالية مشتقة من الكلمة اللاتيني    

السلطة في أعلى صورها، والتي حازت رواجا وانتشارا عظيمين، سـواء           
باستعمالها بمعنى سياسة التسلط والتوسع الخارجي، فيكون توسعا من اجل          

، وهـو   "Schumpeterشـومبيتر   "التوسع، نابعا من إرادة القوة، كما عند        
أو بالمعنى الذي بلوره    . سياسية اليمينية المعنى الذي استقر في التيارات ال     

وعندهم الإمبرياليـة لا تسـير إلـى        " Leninلينين  "، و "Hobsonهوبسون  "
السيطرة في عموميتها، وإنما ينصرف معناها إلـى لـون معـين مـن              



  ٣٣٧

السيطرة، وهي السيطرة الاقتصادية المرتبطة بمرحلة الرأسمالية الماليـة         
  )č(.الاحتكارية

ه على قانون تطور الرأسمالية، الذي يقود إلى التركيز        رؤيت" لينين"بنى  
المستمر في ملكية وسائل الإنتاج وملكية رؤوس الأموال في أقل عدد من            
الأيادي، ووقوع الاقتصاد الرأسمالي تحت سيطرة الاحتكـارات، وتـدعم          

 من هنـا يعـدد      )Ď(.هذه السيطرة الاحتكارية بالسيطرة الدولية للكارتلات     
  )ď(: خصائƭ أساسية للإمبريالية، وهيأربع" لينين"
  .تشكيل كارتيلات ومنظمات رأسمالية كأدوات احتكارية  . أ 
  .السيطرة الاحتكارية لأغلب المواد الخام الهامة  . ب 
  .ظهور بنوك كمؤسسات محتكرة للتمويل الصناعي  . ج 
  .تقسيم العالم المستعمłر إلى مناطق نفوذ  .د 

يات الرأسمالية علـى    للطبيعة التوسعية للاقتصاد  " لينين"يرتكز تفسير   
الأول يؤكد على حركة رأس المـال، والثـاني يحـدد           : عاملين أساسيين 

والعاملان مترابطان بالتحول العـام     . الخطوط العريضة للعملية الانتاجية   
. للنظام الرأسمالي الذي أدى إلى سيطرة رجال المال على النظام الانتاجي          

الدولة،  وعلـى العلاقـات      تلك التحولات كانت لها أثرا عميقا على مهام         
الدولية، حيث تضمن التطور الرأسمالي في المرحلـة الامبرياليـة دفعـا            
أساسيا نحو تقسيم العالم بين البلاد الرأسمالية، وذلك ضمانا لتـدفق رأس            
المال من البلاد الرأسمالية المتقدمة نحو البلاد المختلفة، وتـدفق المـواد            

  )Đ(.الخام من الجانب اǓخر
إلى حكومات الدول الاستعمارية على أنها كانت مجـرد         " ينينل"نظر  

أدوات في أيدي الاحتكارات الرأسمالية، ولايهم في ذلك أن يكون شـكل             
                                                 

ة     "،  مفهوم التخلف السياسي في العالم الثالث      :  فايز بكتاش  (1) وم الاجتماعي ة العل د  "مجل / ، المجل
  .٥٣، ص ١٩٨٥/ ، خريف٣/ ، ع١٣

  .١١٦، مرجع سابق، ص الأيديولوجيا والسياسة: ك عبيد أبو شهيوة وآخرونلما. د (2)
  .١٨٩ ، مرجع سابق، صالعلاقات الدولية: هيم البشير عثمانإبرا. د (3)

اردوزو.  ف)٤( ة: آ ا اللاتيني ي أمريك ة ف ة والتبعي يالإمبريالي ران : ، ف عد زه داد(س الم ): إع الع
  .٤٨ -٤٧، ص )١٩٨١دار ابن رشد، : بيروت (الثالث يفكر لنفسه
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الحكومة ملكيا أو جمهوريا، ديمقراطيا أو دكتاتوريا، فكلهـا تلتقـي فـي             
وقد ترتب علـى ذلـك أن اسـتخدمت         . النهاية عند هذه الحقيقة الأساسية    

  )č(.لرأسمالية الحكومات كأداة لها في عملية التوسعالاحتكارات ا
من جانب ƈخر لعل أحدث التفسـيرات غيـر الماركسـية لظـاهرة             

الذي يرى فيها ظاهرة " J. Galtungجون جالتونج "الامبريالية هو ما قدمه 
 بحيث إنها لا تقتصر على بعد حياتي واحد معـزول،           Structuralهيكلية  

ة الوحدات الدولية وقانون الارتبـاط الهيكلـي        وإنما هي ظاهرة تنتظم كاف    
 Harmony of Interestsتوافق المصالح "لجميع هذه الوحدات الدولية هو إما 

  )Conflict of Interests.")Ďأو تعارض المصالح 
الفـارق بـين الإمبرياليـة    " James Connorجيمس كونـور  "أوضح 

ومن ثم فشل في فهـم      قد ساوى بين الاثنين     " لينين"والإستعمار وكيف أن    
مغزى إمبريالية التجارة، كما لم يتوقع تطور أنماط مستقبلية من الـتحكم            

 وقد جاء هذا التمييز نظرا للسـيطرة الاقتصـادية المتزايـدة            .الإمبريالي
للولايات المتحدة على اقتصاد العالم الرأسمالي وفشل المستعمرات السابقة         

الأمر الـذي كشـف النقـاب عـن     وهو . تنميةالبعد استقلالها في تحقيق    
أولا أن الإمبريالية الحديثة تتطلب مشاركة فعالة مـن         : حقيقتين أساسيتين 

وثانيا أن السياسة الإستعمارية الجديدة تعمل      . الدوليةالاقتصادية  العلاقات  
ستقلال من تدعيم اسـتقلالها لكـي       لابكل الطرق على منع الدول حديثة ا      

   )ď(. الرأسماليتستمر في الاعتماد على النظام
لقد انبثق صراع الشمال والجنوب أساسا مع قيام الـدول الأوروبيـة            
بعمليات الغزو العسكري والنهب الاقتصادي والهيمنـة السياسـية لـدول           

منذ تلك اللحظة التاريخية    . الجنوب في قارة ƈسيا وأفريقيا وأمريكا الاتينية      
الشمال الـذي   والجنوب في صراع سياسي واقتصادي وثقافي شامل ضد         

                                                 
  .٥٥٣ سابق، ص، مرجع العلاقات السياسية الدولية: إسماعيل صبري مقلد. د )١(
  .١٨٦ ، مرجع سابق، صالعلاقات الدولية: إبراهيم البشير عثمان. د )٢(
  .١٥٨، مرجع سابق، ص أثر التحولات العالمية على الدولة القومية: مروة محمود فكري )٣(
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كان، وإلى وقت قريب، يسيطر سيطرة استعمارية مباشرة علـى معظـم            
   )č(.دول الجنوب

فالنهب الذي تعـرض لـه      . لم يكن نهب ثروات الجنوب حدثا عابرا      
الجنوب خلال المرحلة الاستعمارية الأولى، هو من العمق والاتساع بحيث          

 وذلـك لأن    )Ď(."أكبر عملية سرقة في التـاريخ البشـري       "يمكن اعتباره   
السيطرة الاقتصادية والسياسية للدول الإستعمارية وصلت تقريبا إلى جميع         

قد جعل الاستعمار أوروبا قلب العالم ورأسـه         و )ď(.أرجاء الكرة الأرضية  
سياسيا، وجعل العالم يتمركز حول قبلة أوروبا، وفي نفس الوقـت جعـل             

 ـ أدى إلـى ظهـور     بـل    .الرجل الأبـيض يحاصـر الأجنـاس       ر  عص
 عصر لعبت فيه هـذه القـارة دور         ، العالمية "Eurocracyالأوروقراطية  "

 وبعد مرحلة الاستقلال الوطني فإن الخـط الثابـت          )Đ(.أرستقراطية العالم 
بالنسبة للغرب يتجسد بعدم تسليم مواقعه في البلـدان المسـتقلة، وإنمـا             

ظهـرت  فبعد الاستقلال السياسي    . محاولة إيجاد أشكال مقبولة للاستمرار    
           Ɛأنماط من الصناعات وظهرت أشكال من التبادل التجاري غير المتكـاف

يطلـق   مـن هنـا      )đ(.بين الدول الرأسمالية والدول النامية المستقلة حديثا      
على طبيعة العلاقة بين الـدول الكبـرى        " الاستعمار الجديد " لفظ   بعضال

عنصـر  والدول التي استقلت سياسياŹ عن سيطرة الاستعمار، وذلك لبقـاء           

                                                 
  .١٧٣، مرجع سابق، ص العالم المعاصر والصراعات الدولية: عبد الخالق عبد االله.  د(1)
  .٣٥ -٣٣، ص )١٩٨٧سلسلة عالم المعرفة، : الكويت(اريخ النقدي للتخلف الت:  رمزي زآي(2)
دوف (3) اري ماج ة: ه وم : الإمبريالي ى الي تعمار حت ن عصر الإس روت (م اث : بي ة الأبح مؤسس

  .٤٤، ص )١٩٨١العربية، 
دان. د (4) ال حم ر: جم تعمار والتحري تراتيجية الاس اهرة (إس روق، : الق ، ص )١٩٨٣دار الش

١١٠.  
لي .  د(5) د مرعش رة    : محم ة المعاص ادية الدولي ة الاقتص ع السياس ي واق روت (ف ة : بي المؤسس

  .١٩٢، ص )١٩٨٧الجامعية، 
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الاسـتقلال  "وأطلقت دعوات إلى     )č(.السيطرة والتحكم ولو بأشكال أخرى    
  )Ď(.بعد  عشرية واحدة من سيادة النخب الوطنية" الثاني

-Neoالاسـتعمار الجديـد     "لقـد أضـحى     ": "كوامي نكرومـا  "يقول  

Colonialism"          بدلا من الإستعمار القديم، الأداة الرئيسية للإمبريالية، فـي ،
 ويتمثل جوهر الإستعمار الجديد في أن الدولـة         -čĕĒđ–ضر  الوقت الحا 

 ـالتي هي في حقيقتها خاضعةـ   تغدو مستقلة نظريا، فهي تملك جميـع   
 ـفي الواقعـ علامات السيادة دوليا، ولكن    يظل اقتصـادها، وبالتـالي    
  )ď(.سياستها، مسيران من الخارج

ولمـة الماليـة    عمليـات الع  سيادة  بعد انتهاء مرحلة الحرب الباردة و     
رؤية تاريخية شاملة لفهم هذا التوسع      " سمير أمين "يقترح       والاقتصادية،

الرأسمالي، تستند إلى أن الرأسمالية كانت دائما نظاما استقطابيا إمبرياليـا           
 علـى نطـاق      المال هذا الاستقطاب ملازم لمسار تراكم الرأس     . بطبيعته

 هذه النظرية ترسم الأشكال     ".قانون القيمة المعلومة  "عالمي، ومؤسس على    
. المتعاقبة للاستقطاب بين المراكز والأطـراف، أي الإمبرياليـة الفعليـة          

وتؤكد بأن النظام العالمي المعاصر سيظل إمبرياليا على مدى المسـتقبل           
  )Đ(.المنظور كله

أن العولمة الجديدة ما هي إلا مرحلة جديدة قديمـة          " سمير أمين "يرى  
هـذه  ويؤكـد علـى أن   . ريخي للعولمة الرأسماليةمن مراحل التطور التا  

طاب قإذ أن الاسـت   . المرحلة هي أسوء من المرحلـة الكينزيـة السـابقة         

                                                 
د   : آوامي نكروما )١( ة     : الاستعمار الجدي د حمدي    :، تآخر مراحل الإمبريالي د الحمي اهرة (عب : الق

  .٣ ص،)١٩٦٦دار القاهرة، 
: بيروت(، دولة العربية الديمقراطية الحديثة من أجل ال-الاستقلال الثاني: منصف المرزوقي  )٢(

  .١١، ص)١٩٩٦دار الكنوز الأدبية، 
ة     "،  مفهوم التخلف السياسي في العالم الثالث      : فايز بكتاش )٣(  وم الاجتماعي ة العل د  "مجل / ، المجل

  .٥٣، ص ١٩٨٥/ ، خريف٣/ ، ع١٣
ين .  د)٤( مير أم رة  : س ة المعاص ية الإمبريالي تقبل العرب "، جيوسياس ايو٣٠٣/ ، ع"يالمس / ، م

  .٣١، ص ٢٠٠٤
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العالمي، كبعد جوهري ثابت للرأسمالية العالمية، هو اليوم أكثـر عمقـا            
  )č(". الفوضىإمبراطورية" بـيها سميو. سابقالوبروزا من 

الأمـر لا   ": "اطورية الفوضى إمبر"شارحا لمفهومه حول    " أمين"يكتب  
يتعلق في الواقع ببناء نظام عالمي جديد، وإنما بنوع من النظام العسكري            

إن العولمـة   ". العالمي المرافق للنظام الرأسمالي النيوليبرالي المتـوحش      
الولايـات المتحـدة    (الجديدة تتميز باختراق متبادل مثلث الأقطاب مـن         

وهـو اختـراق لا سـابق لـه،         ). كةواليابان والسوق الأوروبية المشتر   
فالرأسمال، الذي بقي حتى اǓن وطنيا، يميل إلى فقـدان هـذه الصـفة،              

العولمة الجديـدة سـتزيد مـن       "و. ويصعد مكانه، رأسمال عالمي مهيمن    
التفاوت والتمايز داخل الطرف العالمي، كمـا كـان الأمـر دائمـا فـي               

  )Ď(".التاريخ

@@@@brÜa@kÝ¾aðä@Z@ãbÅåÜa@óî‹ÅäbÉÜa@ World – System 
 ـالنظام الاقتصاد الرأسمالي العالمي     " والرشتاين"يعرف   ذلك النظـام   ب

الذي يحتوي على عدم مساواة تراتبية في التوزيع تستند على المركز في            
هذه الفرضـية بوجـود علاقـة       " والرشتاين"ويفسر   )ď(.الإنتاجأنواع من   

المركـز والأطـراف    : ناتاستقطاب داخل النظام العالمي بين ثلاثة تكوي      
 )Đ(.وأشباه الأطراف، ولكل واحدة وظيفة معينة في تقسيم العمـل الـدولي     

،  الرأسمالي العـالمي   الإنتاجدولي للعمل نمط    التقسيم   على هذا ال   يسيطرو
وهذا النمط من الإنتاج يحتوي على أشكال متنوعة من اسـتغلال العمـل             

                                                 
عد)١( ل س دة:  فيصل جمي ة الجدي د : العولم المي الجدي ام الع ك النظ ي تفكي دة ف ة جدي ة آلي ، مجل
  . ١٧٥، ص ١٩٩٦، عدد آذار ونيسان "الطريق"
ين.  د)٢( مير أم ة الفوضى: س قرا . د: ، تإمبراطوري ناء أبوش روت(س ارابي، : بي ) ١٩٩١دار ف

  .١٨، ٧، ١٠٤ص 
(3) Immanuel Wallerstein: After Libralism, Op. Cit., P. 26. 

ت )٤( د ثاب د محم ث: أحم الم الثال ي الع ة ف ة ودور الدول ة المصرية : مدرسة التبعي دراسة الحال
اهرة،    ١٩٨١-١٩٦١ ة الق ية بجامع وم السياس اد والعل ة الاقتص ى آلي ة إل وراه مقدم الة دآت ، رس
  .١٠٧، ص ١٩٩٠
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لـدول القوميـة والـدول    داخل سياق من العلاقات غير المتجانسة بـين ا        
 علـى   يانـدماج نظامـا ا  النظام الرأسمالي العـالمي،      ويعتبر   )č(.الهامشية

             ،Ɛانـدماج غيـر متكـاف ،ƭالصعيد العالمي، ولكنه اندماج من نوع خا
التقـدم رأسـماليا،    :  على نوعين من اǓثار المتناقضة والمتزامنة      ينطوي

 ـ         د مـن التخلـف     ومزيد من التقدم للمركز، والتخلـف رأسـماليا، ومزي
  )Ď(.لǖطراف

إن كلمة الرأسمالية مشتقة من رأس المال، ولذا قد يكون صـحيحا أن             
ولكن ما هـو رأس  . نفترض أن رأس المال عنصر رئيسي في الرأسمالية  

المال، إنه في أحد الاستخدامات لا يعدو أن يكون ثروة متراكمـة، لكنـه              
س مجرد رصيد السـلع     حين يستخدم في إطار الرأسمالية التاريخية إنه لي       

القابلة للاستهلاك أو اǓلات أو الحقوق المدعاة في الأشياء المادية والتـي            
تأخذ شكل نقود، وإنما هو رأس المال الذي أصبح يستخدم بطريقة خاصة            

ففي هذا النظام لا    . هو التوسع الذاتي  : جدا، لقد أصبح يستخدم بهدف أولي     
  )ď(.راكم المزيد منهاتدر ما تستخدم لتعد التراكمات السابقة رأسمالا إلا بق

على الرغم من أن لكل نظام تاريخي سماته التي يتفـرد بهـا، فـإن               
يرى بأنه يمكن تصنيف هذه النظم في ثلاثة كيانات رئيسـية           " والرشتاين"

بشكل عام على أنه    " والرشتاين"على أساس أسلوب الإنتاج، والذي يفهمه       
 النظـام "وأول هـذه الـنظم هـو        . معنيتنظيم الموارد المادية للمجتمع ال    

 الذي يقوم على نمط تبادل الإنتاج، وهو الأصـل  "Mini Systemالصغير 
تاريخيا، وهذا النمط يتسم بالتخصƭ الدقيق، فالبعض يشـتغل بالصـيد،           

وهـو  . وبالبعض يقوم بالتقاط الثمار، وتتم بين الجماعتين مقايضة الإنتاج        
" World-Empireلإمبراطوريات العالمية   ا"والثاني يتمثل في    .  نظام محلي 

ولقـد ظهـرت هـذه      . التي استفحل أمرها نتيجة توزيع فائض الإنتـاج       
الإمبراطوريات في أشكال مختلفة عبر التاريخ، وهي جميعا تشترك فـي           

                                                 
  .١١٠ ، مرجع سابق، صة التنمية السياسيةنظري: ريتشارد هيجوت)١(
  .٥١مرجع سابق، ص ، مفهوم التخلف السياسي في العالم الثالث: فايز بكتاش )٢(
  .١٤ -١٣، مرجع سابق، ص الرأسمالية التاريخية:  إمانويل والرشتاين)٣(
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النمط نفسه من الإنتاج المؤلف من المنتجين الزراعيين الـذين يملكـون            
.  المحلي الاستهلاكجا فائضا يفوق    تكنولوجيا متقدمة بما يكفي لتضمن إنتا     

وهذا الفائض يسمح بإقامة صناعات متخصصة لا زراعية يضطلع بهـا           
 هـم   الأخيـران وهؤلاء  . الحرفيون ويشرف عليها رجال الإدارة والحكم     

 نظام"أما الثالث فهو    . الذين يكونون طبقة الحكام من البيروقراطيين والجند      
ذي يعتمـد علـى نمـط الإنتـاج      ال"World Economyالاقتصاد العالمي 

الرأسمالي ومعيار الإنتاج فيه هو مبدأ الربحية، الذي دافعه الأساسي هـو            
وفي حين أنه لا يوجـد لهـذا        ". رأس مال "تكديس فائض الإنتاج بوصفه     

النظام هيكل سياسي يهيمن عليه، فإن المنافسة بين وحدات الإنتاج تتحـدد            
إما الإنتـاج الفـائض   : الأساسيةوفق أحوال السوق، بحيث تصبح القاعدة      

وهذا النمط من الإنتاج هو الذي يحـدد معـالم الاقتصـاد            . الانهياروإما  
  )č(.العالمي
 ـ علـى  للاقتصاد الرأسمالي العـالمي      "والرشتاين"ستند تحليل   ي  ة أربع
  )Ď(: أساسيةمفاهيم

  ".International Division of Labour دولي للعملالتقسيم ال"مفهوم   . أ 
 في إطار النظـام  ت الدولة، حيث تكونState Systemنظام الدولة   . ب 

العالمي، ولا تعتبر فاعلا أساسيا وإنما كموضوع للدراسـة فـي           
  .القانون الدولي والمنظمات الدولية

ويطبـق علـى   " Cyclical Rhythmsالدورات التاريخيـة  "مفهوم   . ج 
 المراحل التي مر بها النظام الرأسمالي العـالمي بـين الركـود           

  .والانتعاش
أو تعمـق الطـابع   "  World Trendsالاتجاهات العالميـة  "مفهوم   .د 

  .العالمي في النظام الرأسمالي العالمي
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اهرة،    ١٩٨١-١٩٦١ ة الق ية بجامع وم السياس اد والعل ة الاقتص ى آلي ة إل وراه مقدم الة دآت ، رس
  .١٠٨، ص ١٩٩٠



  ٣٤٤

، العالميالرأسمالي  عناصر أساسية للاقتصاد    ثلاثة  " والرشتاين"يحدد  
  )č(:هي
، هـي سـوق     ǃ الاقتصاد العالمي ǍǂƳ سوƳ Ƽالميـة واحـدة        ياق: ƈولا

ذه السوق موجه بالدرجة الأولى نحو التصـدير        رأسمالية، والإنتاج في ه   
وتصبح السوق الرأسمالية هي المؤسسة الوحيدة      .  المحلي للاستهلاكوليس  

التي تحدد فيها أسعار السلع، وذلك بخلاف الأسواق قبل مرحلة الرأسمالية           
وهكذا فإن السوق الرأسمالية هـي التـي        . حيث كانت أسعار السلع ثابتة    

. يد حجم الإنتاج ونمطه وأيضـا مواقـع تصـنيعه         تحدد على المدى البع   
. والنتيجة الملموسة لهذه العملية هي النمو الاقتصادي المتفاوت عبر العالم         
  .وتعد العولمة المعاصرة التعبير الأحدث والأكثر تطورا للسوق العالمية

وهذا التعـدد مهـم     . ǉناƿ نظما سياسية متعددة ǍǂƳ خريƯة العالƙ :      ǃانيا
قتصادية العالمية، ذلك لأنه لو قدر لنظام سياسـي بعينـه أن            للمنظومة الا 

 ـينفرد بالهيمنة على العالم، فإن هذا سوف يؤدي إلـى إخ           اع السـوق   ض
وهنا تنتفي المنافسة ويصبح الاقتصاد العالمي في عباءة هيمنة         . العالمية له 

 بين  العلاقات الدولية لذلك فإن   . إمبراطورية تغلف الكرة الأرضية بأسرها    
دان العالم على مختلف نظمها السياسية، كل منها مع اǓخر أمر جوهري            بل

 .لبقاء منظومة الاقتصاد العالمي
، هذا العنصر سياسي الطابع أيضـا لكنـه         المنظومة الƙلاƙية وجود  : ƙالƙا

بأن عمليات الاستغلال   " والرشتاين"أكثر مرونة من العنصر السابق، يرى       
عمل دائما في صيغة ثلاثيـة الأطـراف،        الجارية عبر الاقتصاد العالمي ت    

وواقع الأمر أنه في حالة عدم الندية والتكافؤ يصـبح المسـرح العـالمي              
أما إن دخل طرف ثالـث فـي        . ساحة مواجهة وصراع بين طرفين اثنين     

دول "من هنا فإن    . الحلبة فإن هذا يكون مدعاة شƐ من الاستقرار النسبي        
  . في الاقتصاد العالميتلعب دور الطرف الثالث" شبه الأطراف
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 ـ هناك أربعة أنماط أساسية للتحـول فـي الـنظم          " والرشتاين"وفقا ل
  )č(:العالمية

ويحدث كعملية داخلية، بمعنى يتطور نمط إلى نمط ƈخر         : نمƯ النقǂة   . أ 
دون مؤثرات خارجية، مثل تحول بعـض الـنظم الصـغيرة إلـى             

  .روف مواتيةظإمبراطوريات في 
يجة لعوامل خارجيـة، فمـع اتسـاع نفـوذ          الذي يقع نت  : نمƯ الدمƛ   . ب 

 أمثلتهـا ومـن   . الإمبراطوريات الكبرى فإنها تبتلع النظم الصـغيرة      
  . الأوروبيالاستعمارالصارخة 

الذي يتأتى عن نتيجة لوجود مركزين للإنتـاج فـي          : النمƯ المتوقƹ   . ج 
رقعة جغرافية واحدة، يسيران في إنتاجهما على الوتيرة نفسها، لكـن           

  .فيولد نظام جديدينهار النظام 
وهو عادة ما ينبع من داخـل الـنمط نفسـه مـن          : الاستمراريةنمƯ    .د 

  .تطورات تسمح له بالاستمرارية والنماء
الهيمنة في النظام العالمي تعني أنه هناك قـوة         بأن  " والرشتاين"يذهب  

تيكي تستطيع أن تفرض تسلسلا مستقرا      وعظمى واحدة في وضع جيوبول    
وهذا يتضمن فترة من السلام، أي فترة من        . لقوةمن التوزيع الاجتماعي ل   

البحـث   لذلك   )Ď(.غياب الصراع العسكري على الأقل بين الدول العظمى       
عن الهيمنة في نظام العلاقات بين الدول هو مرادف للبحث عن الاحتكار            

يمكن تحقيقها كليا أبـدا      وهو بحث عن فائدة لا    .  العالمي الإنتاجفي نظام   
فقـط لقـوة    " الهيمنة"استعمال  " والرشتاين"لذلك حدد   . من قبل دولة واحدة   

واحدة في وقت محدد، وفي علاقتها بالنظام العالمي ككل، لـذلك أطلـق             
على القوة الإقليمية، التي تفرض قواعد السلوك       " الهيمنة المحلية "مصطلح  

على الكتلة الإقليمية، وذلك كمرحلة أدنى من مسـتوى القـوة المهيمنـة             
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(2)Immanuel Wallerstein: After Libralism, Op. Cit., P. 25.  
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 ـإذن   )č(.العالمية  أمـر نـادر      العالميـة  ، فإن الهيمنـة   "والرشتاين"طبقا ل
الحدوث حيث لا نجدها سوى في فترات زمنية قصيرة يتحقق فيهـا فـي              

 الإنتـاج (وقت واحد تفوق قوة واحدة في الميادين الاقتصـادية الثلاثـة            
وفي مثل هذه الأوقـات تتحـول       ).  الصناعي، التجارة والمال   -الزراعي

  )Ď(".دول تابعة بحكم الواقع" إلى رىالأخالقوى الرئيسة 
بعد انتهاء الحرب الباردة والتغيرات التي حصلت في النظام العـالمي           

في محاضرة أمام   " العالمي-النظام"على مركزية مفهوم    " والرشتاين"ويؤكد  
يؤكـد  و،  "المؤتمر العشرين للرابطة الأمريكية اللاتينية للعلوم الاجتماعية      "

 اللاتينية مهمـا تكـن السياسـات الحكوميـة          يكاأمرعلى استحالة تطور    
 التطور لا يطاول الدول والمجتمعات،      أنالمنتهجة لدولها، لسبب بسيط هو      

   )ď(.العالم استقطابي في طبيعته-والحال أن الاقتصاد. العالم-بل الاقتصاد
بناء على تصوراته عن النظام الاقتصادي العـالمي         "والرشتاين"يتوقع  

فترة تكون السـلام فيهـا قصـيرا،        ) čĕĕČ - ĎČĎđ(أن تكون الفترة    
ويرجع ذلك جزئيـا إلـى ظهـور        . والاستقرار وقتيا، والشرعية محدودة   

ولكن السبب الرئيسـي    . الولايات المتحدة كقوة مهيمنة في النظام العالمي      
  )Đ(.العالمي نفسهالرأسمالي يرجع إلى طبيعة النظام 

 الذي تقوده الولايات المتحـدة       العالمي الجديد  الاستعمارييقوم النظام   
 للاسـتعمار أساسا على التسلط الاقتصادي والثقافي والتقني وذلك خلافـا          

. التقليدي الذي كان قائما على أساس التسلط السياسي والعسكري المباشـر          
 الجديد بالنظام الاقتصادي العالمي الراهن الذي يهـيمن         الاستعمارويرتبط  

إن النظـام الاقتصـادي     . ية وتجارية مطلقة  عليه الشمال هيمنة مالية وتقن    
                                                 

(1) Immanuel Wallerstien: Pattern and Perspectives of the Capitalist World-

Economy, Op. Cit., PP. 98−102. 
  .٤٢، مرجع سابق، ص حتمية القيادة :ناي.  سجوزيف )٢(
ة     : ، ت العالم-إعادة بناء الرأسمالية والنظام   :  إيمانويل والرشتاين  )٣( ان شمص، مجل شؤون  "إيم

روت، ع    لتصدر عن مرآز الدراسات الإستراتيجية وا     " الأوسط / ، نيسان  ٧١/ بحوث والتوثيق، بي
  .٣١، ص ١٩٩٨

(4) Immanuel Wallerstein: After Libralism, (N. Y.: The New Press, 1995), P. 25. 
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 الجديد بل هو الأسـاس المـادي        الاستعمارالعالمي هو أهم أبرز تجليات      
ويتفرع من هذا النظام الاقتصادي الرأسمالي العـالمي        .  الجديد للاستعمار

كالنظام النقدي العـالمي، والنظـام      . كل الأنظمة العالمية الفرعية الأخرى    
لنظام السياسي العالمي، والنظام الإعلامي العـالمي،       التجاري العالمي، وا  

وهي جميعا أنظمة استغلالية ترسخ تبعية الجنوب وتعزز هيمنة الشـمال           
  )č(.على العالم المعاصر

أن الرأسمالية منظومـة عالميـة       "سمير أمين "عتقد  يمن ناحية أخرى    
استمر في  ، على أن هيكل هذا النظام العالمي المندمج قد          نشأتهاالطابع منذ   

ن الرأسمالية الطرفية هـي      وأ )Ď(.التطور حتى اختلفت سماته اختلافا كيفيا     
نتاج السيطرة الإمبريالية التي حولتها ودمجتها في النظـام الإمبريـالي           "

العالمي لتؤدي فيه وظيفة معينة، وظيفة مخزن للمواد الأولية ولليد العاملة           
تقلة في دول الأطراف في     ل تحقيق تنمية مس   يستح من هنا ي   )ď(".الرخيصة

  )Đ(.بهذا النظام" الارتباطفك " والمخرج الذي يقترحه هو .ظل الرأسمالية
. إن التنمية المتمحورة على الذات تعني السيطرة الوطنية على التراكم         

إن فك الارتباط هو الأخذ بمبدأÝ وهذا المبدأ هو رفض قبول تلك المعايير             
اخلي التي هي المعايير الحاكمـة فـي        للترشيد الاقتصادي في الميدان الد    

  )đ(.النظام العالمي

                                                 
  .١٨١، ص ، مرجع سابقالعالم المعاصر والصراعات الدولية: عبد الخالق عبد االله.  د)١(
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  .٧٥، ص ١٩٩٠/مارس
ة للرأسمالية المحيطة           : متكافئالتطور اللا : سمير أمين )٣( : ، ت دراسة في التشكيلات الاجتماعي

  .١٥٤، ص )١٩٨٥دار الطليعة، : بيروت(، ٤/برهان غليون، ط
، ١٢/، س "المستقبل العربي  "،  سمير أمين ونظرية التطور اللامتكافئ    : عبد الخالق عبد االله   . د )٤(
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ين  .  د )٥( المي للرأسمالية      حول التبعي   : سمير أم / ، ع ٩/، س "المستقبل العربي   "،  ة والتوسع الع
  .١٠٢-١٠١، ص ١٩٨٦/، تشرين الثاني٩٣
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) Ď,đČČ,ČČČ,ČČČ(و) ďđĔ: (لعل الوقوف على دلالة هذين الرقمين     

إن الرقم الأول قـد     . فيد في تحديد الأجندة البحثية الأساسية للراديكاليين      م
أو الأمريكية،  " كانساس"يمثل السكان في بلدة صعبة التضاريس في ولاية         

عدد مشاهدي إحدى الحفلات الموسيقية بمدينة برلين، أو عدد الأصـوات           
التي حصل عليها مرشح ينتمي إلـى حـزب صـغير فـي الإنتخابـات               

أما الرقم الثاني، أي بليونان ونصف بليون، فهو أمر مختلـف           . البريطانية
فهذا الرقم الأكبر بكثير جدا من سكان الصـين الحاشـد، والبـالƸ             . تماما

أضعاف عدد سكان الولايات المتحدة، هو أقل من نصف عدد مـن            عشرة  
يعيشون اليوم على سطح كوكبنا، وقد شكلت العلاقة بين الرقمين السابقين           

الصـادر  " čĕĕĒتقرير التنمية للعام    "بندا إحصائيا مثيرا للدهشة نشر في       
 ـ    الأكثر ثراء في العـالم يتسـاوى       ) ďđĔ(عن الأمم المتحدةÝ فالأفراد ال

وع ثرواتهم مع إجمالي ما يملكه البليونان ونصف البليون الأفقر فـي            مجم
 هذه الحقيقة المذهلة التي تلخƭ مشكلة عدم المساواة واللاتكافؤ          )č(.العالم

  .في العالم، تلخƭ أيضا جوهر اهتمام النموذج المعرفي الراديكالي
 ـ    " Dependencyالتبعية  "يعتبر مفهوم    وذج من المفاهيم الاساسية في النم

الراديكالي، ويمثل إطارا واسعا لتحليل الأوضـاع الاقتصـادية العالميـة           
والتعريف الشائع لهذا المفهوم يرجع     . للنظام الاقتصادي الرأسمالي العالمي   

والذي مفاده  " ECLAأكلا  "إلى أعضاء اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية       
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 ـ موقـف شـرطي    التبعية فـي المقـام الأول،       ": "دوس سانتوس "وفقا ل
Conditioning         تكون فيه اقتصاديات مجموعة من البلدان مشروطة بتطور ،

ومن هنا فإن علاقة الإعتمـاد المتبـادل بـين          . وتوسع مجموعات أخرى  
اقتصادين أو أكثر أو بين تلك الاقتصاديات وبين نظام التجـارة الدوليـة             

 قـوة   تصبح علاقة تابعة حين تتمكن بعض البلدان من التوسع من خـلال           
 ـلكونها في وضع تـابع ـ الدفع الذاتي، بينما تتمكن بلدان أخرى    مـن   

التوسع فقط كانعكاس لتوسع البلدان المهيمنة، مما قد يقضي إلى تـأثيرات            
وأيا كانت الحالة، فـإن الموقـف       . إيجابية أو سلبية على تنميتها المباشرة     

  )č(".الأساسي للتبعية يجعل تلك البلدان متخلفة ومستغلة
 ـهناك تعدد وتباين في المعايير التي يتم الاستناد إلي         ا فـي تصـنيف     ه

تصنيف يعتمد علـى     ومن بين التصنيفات الشائعة هناك       الأنساق الدولية، 
القدرة على التأثير في عملية اتخاذ القرار على مستوى النسـق العـالمي،      

  : منها،ميز بين عدة أنساق فرعيةيوعليه 
ول الأكثر تأثيراŹ في عملية اتخاذ القرار        وتضم الد  :الأنساق المسيطرة   . أ 

على مستوى النسق العالمي، وهي التي تفرض قيـوداŹ علـى بقيـة             
  .أعضاء النسق العالمي

وهي الأنساق الفرعية التي تضم دولاŹ محدودة القدرة        : الأنساق التابعة   . ب 
هي تنقاد للتغيرات التـي تفرضـها       وعلى التأثير في النسق العالمي،      

  )Ď(.طرةالأنساق المسي
بناء على ذلك تقوم منهجية مدرسة التبعية في تحليلها للعلاقـة غيـر             

 على مسلمة أساسـية     Unequal-Uneven-Relationالمتكافئة وغير المتوازنة    
الاقتصدية في دول العالم    -أن نشأة وتشكيل التكوينات الاجتماعية    : مؤداها

 ومن ثم فإن فهـم      .الثالث ارتبط بنشأة النظام الرأسمالي الغربي وتطوراته      
ذلـك لأن   . هذه التكوينات لا يتم بمعزل عن فهم ƈليات التكوين الرأسمالي         

                                                           
  .١٥٦، مرجع سابق، ص الاتجاهات النظرية في دراسة التخلف والتنمية: فتحي أبوالعينين )١(
ود مصطفى. د )٢( دوح محم ا: مم دوليسياس الف ال الف -ت التح ة التح ي أصول نظري  دراسة ف

ة اق الدولي تقرار الإنس وى واس وازن الق ي ت لاف ف دولي و دور الأح اهرة(، ال ة : الق مكتب
  .٨٠-٧٩، ص)١٩٩٧مدبولي، 
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شروط تطور أبنية العالم الثالث ليست شروطا ذاتية تمتلكها هذه الـدول،            
  )č(.وإنما تضعها وتصدرها الدول الرأسمالية إلى دول العالم الثالث

ول نشأة التخلـف    يمكن صياغة الافتراض الرئيسي لمدرسة التبعية ح      
إن التخلف لم يكن حالة أصلية وجدت عليها اقتصاديات         : "علىالنحو اǓتي 

العالم الثالث قبل اخضاعه للنفوذ الأوروبي بل نشأ وتطـور فـي لحظـة      
تاريخية واحدة مع نشأة وتطور التقدم في المراكز الرأسمالية المتقدمة، أي           

واحـدة بـدأت مـع ولادة       إن التخلف والتقدم هما وجهان لعملية تاريخية        
  )Ď(".النظام العالمي للرأسمالية منذ القرن السادس عشر

إن تبعية العالم الثالث هي حقيقة مستمرة وإن اختلف مظهـر وشـكل             
هذه التبعية، ويرجع هذا الاختلاف إلى خصائƭ النظام الـدولي السـائد،        

هـذه  . وإلى خصائƭ المجتمعات أو الدول المتخلفة فـي هـذا النظـام           
صائƭ تضع قيودا على احتمالات تنمية هذه الدول، ولكن أن مدرسة           الخ

التبعية ترى أنه من المغالاة في التبسيط القول بأن النظام الدولي يسـاهم             
بطريقة مباشرة في تخلف الدول النامية، فهذا النظام يساهم في تخلف هذه            
الدول بطريقة غير مباشرة عن طريق خلق وتدعيم ما تشير إليـه هـذه              

لمدرسة بأن هيكل بنية التبعيـة، أي عـن طريـق بعـض المؤسسـات        ا
والطبقات الاجتماعية التي تعمل من أجل الحفاظ على مصالحها الشخصية          
على خدمة وامتيازات القوى المسيطرة في النظام الدولي بدلا من أن تهتم            

  )ď(.أساسا بخدمة المصالح والإمتيازات القومية
علـى  " W. Rodneyولتر رودنـي  "ة عمل إنطلاقا من التجربة الأفريقي

قيـا، والتـي    يصياغة نظرة ماركسية لعلاقات التخلف ومسبباتها فـي أفر        
عزاها جملة إلى أشكال الاستغلال الأوروبي في تكالبه على موارد القارة           

                                                           
  .١٧٣-١٧٢، ص )١٩٩٨دار قباء، : القاهرة (علم اجتماع الأزمة: أحمد مجدي حجازي.  د)١(
عيد  )٢( يد س د الس ة ال: محم ة نظري اديات العربي ف الاقتص ير تخل ة وتفس يتبعي ين : ، ف ادل حس ع

تقبل: وآخرون راهن والمس ع ال ة الواق ة العربي روت (التنمي ة، : بي دة العربي مرآزدراسات الوح
  .١٣٨، ص )١٩٨٥

  .١٢٦، مرجع سابق، ص دراسة العلاقات الدولية في الأدبيات الغربية: ودودة بدران. د)٣(
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عـن  " الثروات الملطخة بالدماء  "تحت عنوان   " ألفن توفلر  " وكتب )č(.البكر
لقد أتى الكثير   " :اعات المبكرة في أوروبا   مصدر الثروات التي مولت الصن    

ومن . منها، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، من السلب والنهب والقرصنة         
  )Ď(".سياط أسياد العبيد وغزو أراضي الغير وقطع الطرق والابتزاز

بأن نمط التراكم العالمي يشهد نمطين مختلفين مـن         " سمير أمين "يرى  
حيث تتسم التمية الاقتصادية    . اخل الأطراف أنماط التنمية داخل المركز ود    

–لكن النشـاط الاقتصـادي      .  بتلبية حاجات المستهلكين   -داخل المركز –
 يتسم بإنتاج السلع الترفيهية لصفوة محدودة العـدد مـن           -داخل الأطراف 

 ـ           اد الأوليـة   وناحية، كما يتسم من ناحية أخرى، بإنتاج المنتجـات أو الم
أشـكال التجـارة الدوليـة، ونقـل        " رانـك ف"انتقد   و )ď(.بغرض التصدير 

            Ʒالتكنولوجيا ورأس المال من الدول المتقدمة إلى الدول الناميـة، وصـا
 ـ   Development ofتنميــة التخلــف  "أطروحتــه الخاصــة بــ

Underdevelopment.")Đ(      الاعتماديـة المتبادلـة     "لذلك فإن علاقـةInter-

Dependency "      ـ  ي إطـار معطيـات     بين اثنين أو أكثر من الاقتصاديات ف
التجارة الدولية، يجعل حركة الاقتصاديات التابعة ليس سوى انعكاس لتمدد          

  )đ(.الاقتصاديات الأقوى
من الواضح أن أنصار هذا الاتجاه الذين ينظـرون للتبعيـة كعلاقـة             
سيطرة من ناحية وخضوع من ناحية أخرى يعولون أهمية كبرى للعوامل           

 بينا من جانب أنصار الاتجاه الثـاني        ولذلك يصادفون اختلافا  . الخارجية
الذي يرى أن ظاهرة التبعية لا " F. Cardosoفرناندو كاردوزو "ويتزعمهم 

بل تنبـع   . يمكن إرجاعها إلى علاقات الاستغلال والقهر الخارجية فحسب       

                                                           
  .١٧٩ ، مرجع سابق، صالعلاقات السياسية الدولية: انإبراهيم البشير عثم. د )١(
ة       تحول السلطة : ألفن توفلر )٢(  روة والمعرف ن شتوان،       :  ت ، بين العنف والث ا (فتحي ب دار  : ليبي ال

  .٥٧، ص )١٩٩٢الجماهيرية، 
  .١١٣ ، مرجع سابق، صنظرية التنمية السياسية: ريتشارد هيجوت )٣(
  .٩٥ المرجع نفسه، ص )٤(
  .١٨٠ ، مرجع سابق، صالعلاقات السياسية الدولية: اهيم البشير عثمانإبر. د)٥( 
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من التوافق بين مصالح الطبقات المسيطرة المحلية والدولية كما يتحـداها           
  )č(.معات والطبقات الواقعة تحت السيطرةمن الناحية الأخرى المجت

" Structural Dependencyالتبعيـة الهيكليـة   "من هنا يميز البعض بين 
التي تهتم بدراسة تأثير العلاقات الاقتصادية الدولية فـي الخـارج علـى             

" External Dependencyالتبعية الخارجية "البنيات المجتمعية الداخلية، وبين 
التبعية الداخلية  "وأما  . ات دول الهامش بدول المركز    التي تركز على علاق   

Internal Dependency " فتتعلق بمعالجة دور قيادات الدول النامية المستفيدة
  )Ď(.من تبعية دولها للرأسمالية الدولية

 الأمة هي   -الأوربية-في جميع البلدان القديمة     "": جورج بوردو "قول  ي
 في النفوس وفي المؤسسات الموحدة      التي صنعت الدولة، فلقد تكونت ببطء     

أما في الدولة الجديدة وكمـا يظهـر فـي القـارة            . بفعل الحس الوطني  
   )ď(."الأفريقية، على الدولة أن تصنع الأمة

أن الدولة البرجوازية الوطنية الناشئة كانت عليهـا        ب" سمير أمين "يرى  
 أن تسيطر على مجموعة مجالات مهمة لتصبح دولة قوية ومستقلة بالفعل،        

، وهـي تمثـل     "السيطرة على التراكم  "ويطلق على تلك العملية مصطلح      
  )Đ(: التاليةالمجالاتالسيطرة على 

حلة أولـى   ويتطلب هذا في مر   : الهيمنة على إعادة تكوين قوى العمل       . أ 
سياسة دولة تسمح بتنمية زراعية قادرة على تموين السـوق بفـائض            
كاف من حيث الكم وبأسعار تتمشى مع مقتضيات ضمان ربحية رأس           
المال، ثم في مرحلة تالية إنتاجا على نطاق واسع للسلع الاسـتهلاكية            

  .كي تواجه كلا من توسع رأس المال والزيادة في مجموع الأجور

                                                           
لة  : الكويت  (قضايا التبعية الاعلامية والثقافية في العالم الثالث       : عواطف عبد الرحمن  . د (1) سلس

  .٣٧، ص )١٩٨٤عالم المعرفة، 
ة    : عثمان ياسين الرواف   (2) ة والتبعي ين الطرح ال        : مدرستا التنمي اين ب ع    أوجه التب نظري والواق

  .٥٧، ص ١٩٨٩، صيف ٢/، ع١٧/ ، المجلد"مجلة العلوم الاجتماعية"، التطبيقي
  .٣٤-٣٣، ص)١٩٨٥المؤسسة الجامعية، : بيروت(سليم حداد، :، تـةــدولـال: جورج بوردو (3)
  .٩٥ -٩٤، مرجع سابق، ص حول التبعية والتوسع العالمي للرأسمالية: سمير أمين.  د(4)
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هذا الأمر لا يتطلب فقط وجـود       : تمركز الفائض المالي  الهيمنة على     . ب 
أشكال مؤسسية وطنية في الميادين المالية، بـل أيضـا اسـتقلاليتها            

 الجنسية، من أجل توجيه استخدام الامـوال        دالنسبية أزاء المال المتعد   
  .في الاستثمار المطلوب لدفع تنمية قوى الإنتاج

ƭ للإنتاج الوطني، وذلـك     والتي تتخص : الهيمنة على السوق المحلية     . ج 
حتى لو لم توجد قوانين للحماية الجمركية الصـعبة، والقـدرة علـى             

  .الدخول في المنافسة الدولية، ولو في قطاعات محدودة
ويتطلب ذلك أكثر من مجرد الملكيـة       : الهيمنة على الموارد الطبيعية     .د 

الوطنية الشكلية، إذ يتطلب سياسة دولة قادرة علـى اسـتغلال هـذه             
  .وارد أو الاحتفاظ بها للمستقبلالم

وليس معنى هذه الهيمنة عدم استيرادها، بل       : الهيمنة على التكنولوجيا    .ه 
معناها قدرة القوى المحلية على إعادة تكوينها دون استمرار الحاجـة           

  .إلى استيراد جميع عواملها
على العكس من ذلك فإن تكوينات الرأسمالية المحيطية هي في طابعها           

وأن منظومـات   . ير وطنية أي غير متمركزة علـى الـذات        الجوهري غ 
الأسعار والدخول الداخلية لبلدان المحيط ليست ناتج هيمنة اجتماعية قائمة          
على أسس وطنية بل ناتج تحالف البعد بالأساس يتسم بعدم التناظر بـين             
أطرافه فهو تحالف بين رأس المال المسيطر عالميا وبين الطبقات الحاكمة           

ĉلة محليا والخاضعة، سواء أكانت هـذه الطبقـات سـابقة علـى             والمستغ
الرأسمالية في الأصل أم كانت ناتج التوسـع الرأسـمالي، وهـو شـأن              

أما في المراكز فقـد لعـب الطـابع الـوطني           . البورجوازية في المحيط  
في صياغة النظام العالمي الذي اتخذ لهذا       . للتكوينات المهيمنة دورا أساسيا   

بمعنى أن الفاعلين الحقيقيين في هذا النظـام        " دوليا" طابعا   السبب بالتحديد 
  )č(.هم وطنيو الطابع

                                                           
الم المعاصر        : بعض قضايا للمستقبل  : مينسمير أ .  د (1) اهرة (تأملات حول تحديات الع ة  : الق مكتب

  .٩، ص )١٩٩١مدبولي، 
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النمـو الرأسـمالي    مـن   نمط  هذا ال استحالة تكرار   البعض  رى  يلذلك  
الغربي في العالم الثالث والذي ارتكز على التصنيع، أو ما يسمى بعنصر            

لى مصادر  إضافة إلى تدعيم تلك الحركة بالسيطرة ع      . السبق التكنولوجي 
المواد الأولية والطاقة واستغلال الأيدي العاملة والأسواق الواسـعة فـي           

أن السبيل إلـى الخـروج مـن        " سمير أمين "يرى   لذلك   )č(.المستعمرات
 وهذا يتطلب تنمية أخـرى خـارج        "فك الارتباط "السيطرة الرأسمالية هو    

ورة حـول   التنمية المتمح هي  إطار النظام الرأسمالي العالمي وشروطها، و     
  )Ď(.الذات

طرح مفهوم التنمية المستقلة، ويتمثـل فـي اعتمـاد          من جانب ƈخر    
المجتمع على نفسه وتطوير قدراته الخاصة مع الأولوية لتعبئـة المـوارد        
المحلية وتصنيع المعدات الإنتاجية، وبناء قاعدة علمية وتقنية محلية يتعدى          

 السياسي، وأسلوب التعامل    الجانب الاقتصادي والتقني إلى استقلالية القرار     
مع العالم الخارجي، فضلاŹ عن الإصلاح الداخلي والمشاركة الديمقراطيـة     

  )ď(.في اتخاذ القرارات

لوقوف على الجذور التاريخية ومؤسسات وهياكل وسياسات التبعيـة         ل
  العامة هاسمات و توضيح أهم عناصر التبعية السياسية    السياسية من جهة، ول   

عبد الخالق عبـد    "ولية، تستعين الدراسة بما قدمه      الأ هافرضياتوتجلياتها و 
Ÿفي الجدول التالي" ا:  

  

                                                           
د االله . د )١( ماعيل صبري  عب د  : إس المي جدي ادي ع ام اقتص و نظ ابق، ،نح ع س -١٣٨ص مرج

١٤٧.  
ين. د)٢(  مير أم مالية: س د  الرأس ا بع روت(،م ة، : بي دة العربي ات الوح ز دراس ، )١٩٩٢مرآ

  .٣٤-٣٣ص
تح االله. د)٣(  ين ف عد حس تقلة: س ة المس ائج-التنمي تراتيجيات والنت ات والاس روت( ،  المتطلب : بي

  .٤٠-٣٩، ص)١٩٩٥مرآز دراسات الوحدة العربية، 
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  جدول توضيحي للمفاهيم والعناصر المتعلقة ) ٦-٤(جدول * 
  )č(.بالتبعية السياسية
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